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تقريــر بعثــــة مجلـــس الأمـــن الموفـــدة إلى كوســـوفو وبلغـــراد، جمهوريـــة 
  يوغوسلافيا الاتحادية 

   ١٤ – ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
اختصاصات البعثة   أولا -

ـــين العــام في  بنـاء علـى دعـوة مـن الممثـل الخـاص للأم - ١
كوسـوفو، مـايكل سـتاينر، قـرر مجلـس الأمـــن إيفــاد بعثــة إلى 
هناك. ونقل القرار إلى الأمـين العـام رئيـس الـس في رسـالته 
 (S/2002/1271) المؤرخــة ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢
وتمـــت الزيـــارة في الفـــترة مـــن ١٣ إلى ١٧ كـــــانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٢. وكان الس قد أوفد في وقت سابق بعثتين 
 (S ـــان/أبريــل ٢٠٠٠ (انظــر 2000/363/ إلى كوسـوفو في نيس

 .(S/2001/600 انظر) وفي حزيران/يونيه ٢٠٠١
وللبعثة الأهداف التالية:  - ٢

البحث عن سبل لتعزيز الدعم في مجال تنفيذ  (أ)
قــرار مجلــس الأمــــن ١٢٤٤ (١٩٩٩) ولعمـــل بعثـــة الأمـــم 

المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو تحقيقا لهذه الغاية؛ 
الوقوف في هذا السـياق علـى عمليـات بعثـة  (ب)
ـــدان، والحصــول بشــكل خــاص  الإدارة المؤقتـة والحالـة في المي
علـى آخـر المعلومـات المتعلقـة بالنقـاط المرجعيـــة الــتي حددهــا 
السـيد سـتاينر، بمـــا في ذلــك ســيادة القــانون ومعــدل العــودة 

المسـتدامة وبرنـامج الخصخصـة. والقيـام، عـلاوة علــى ذلــك، 
ــلإدارة  بمناقشـة التحديـات الـتي تواجهـها بعثـة الأمـم المتحـدة ل
المؤقتــة في كوســوفو، وخاصــــة متابعـــة الانتخابـــات المحليـــة، 
وعملية التخلص من المركزية، والحالة في مـتروفيتشا؛ وموافـاة 

مجلس الأمن باستنتاجاا؛ 
نقل رسالة قوية إلى مؤسسات الحكم الـذاتي  (ج)
ـــين حديثــا  المؤقتـة والقـادة المحليـين والمسـؤولين البلديـين المنتخب

وجميع الجهات المعنية الأخرى بشأن الحاجة إلى ما يلي: 
اغتنام الفرصة التي أتاحتها الانتخابات المحلية للمضـي  �١�
قدما في عملية التخلص من المركزية ومواصلة تطويـر 

المؤسسات الديمقراطية؛ 
تشجيع المصالحة بين الطوائف العرقية وإدماجها؛  �٢�

رفض العنف بجميع أشـكاله وإدانـة الأنشـطة المتطرفـة  �٣�
والإرهابية؛ 

كفالـة الســـلامة والنظــام العــامين وتعزيــز الاســتقرار  �٤�
والأمن؛ 
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دعــم التنفيــذ الكــامل والفعــال لقــرار مجلــس الأمـــن  �٥�
١٢٤٤ (١٩٩٩) والتعاون بالكامل مـع بعثـة الإدارة 

المؤقتة والوجود الأمني الدولي تحقيقا لهذه الغايات؛ 
استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين  (د)
بعثـة الإدارة المؤقتـة وسـلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديــة 
على أساس الوثيقة المشتركة بين البعثة وجمهورية يوغوسـلافيا 
الاتحاديــة المؤرخــة ٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ وفـــرص 

زيادة التعاون بين بريشتينا وبلغراد؛ 
النظر في أثر الحالة الإقليميـة علـى عمـل بعثـة  (هـ)

الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. 
 

تكوين البعثة   ثانيا -
السفير أولي بيتر كولبي (النرويج) (رئيسا للبعثة)  - ٣

السفير استيفان تافروف (بلغاريا)  
السفير جاديش دارمانشاند كونجول (موريشيوس) 

السفير أدولفو أغويلار زينـزير (المكسيك) 
السفير جينادي غاتيلوف (الاتحاد الروسي) 

الســفير آدم ثومســــون (المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية) 

الســـفير ريتشـــارد وليمســـون (الولايـــــات المتحــــدة 
الأمريكية) 

المستشار بول ايكورونغ آدونغ (الكاميرون) 
الوزير المستشار تشين زو (الصين) 

الوزير المستشار خوزيه ريناتو سالازا (كولومبيا) 
المستشار الأول ايمانيول داشون (فرنسا) 

المستشار بول غوا زومانغيو (غينيا) 

المستشار جون بول كافاناغ (أيرلندا) 
العميد فاب كونغ هينغ (سنغافورة) 

ــــة العربيـــة  الســكرتير الأول ميــلاد عطيــة (الجمهوري
السورية) 

 
أنشطة البعثة وموجز وقائع الاجتماعات   ثالثا -

ـــــا إلى بريشــــتينا في  استمـعــــت البعثـــة لـــدى وصوله - ٤
١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ إلى إحاطـة قدمـــها الممثــل 
الخاص للأمين العام علاوة على إحاطات قدمها النائب الأول 
للممثل الخاص ونواب الممثلـين الخـاصين لعنـاصر البعثـة وهـي 
ــــة (الأمـــم  الشــرطة والعدالــة (الأمــم المتحــدة) والإدارة المدني
المتحدة) وبناء المؤسسات (منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا) 

وإعادة البناء الاقتصادي (الاتحاد الأوروبي). 
وصرح الممثل الخاص للأمين العـام بـأن كوسـوفو قـد  - ٥
أحرزت تقدما ملحوظا علـى مـدى السـنوات الثـلاث الماضيـة 
وحدثـت أهـم التطـورات في الشـهور السـتة الأخـيرة. ويتضــح 
ـــن انخفــاض معــدل الجريمــة  التحسـن العـام في الحالـة الأمنيـة م
بنســبة ٢٧ في المائــة. وشــهد عــام ٢٠٠٢ لأول مــرة زيــــادة 
تدفـق العـائدين مـــن أقليــات كوســوفو جــاوزت تدفقــهم إلى 
الخـارج كمـا جـــرت الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات البلديــة 
بطريقة منظمة وسلمية وامتـدت سـلطات بعثـة الأمـم المتحـدة 
للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلى الجـزء الشـمالي مـن متروفيتشـا 
كما بدأت عملية تحويل المشـاريع المملوكـة بشـكل اشـتراكي 
إلى القطــاع الخــاص؛ وتم نقــل الســجناء المتبقــين مــــن ألبـــان 
ـــن داخــل صربيــا؛ وتم إنشــاء مؤسســات الحكــم  كوسـوفو م
الذاتي المؤقتة. ويعمل في كوسوفو ١٠٥ مكاتب مـن مكـاتب 
ـــؤدي  المصــارف التجاريــة وتتوافــر ــا خدمــات اجتماعيــة ت
ـــار مشــروع  مهامـها مـن خـلال سـداد ٠٠٠ ٧٠ دفعـة في إط
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ـــاني/نوفمــبر عــام  المعاشـات التقاعديـة الأساسـية في تشـرين الث
٢٠٠٢ وحده. 

وأشـار الممثـل الخـاص للأمـين العـــام إلى أن كوســوفو  - ٦
لديها جمعية تشريعية متعددة الأعراق وحكومـة شـرعت بعثـة 
الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو في عمليــة نقـــل 
المســؤوليات تدريجيــــا إليـــها والتخلـــي عـــن الإدارة المباشـــرة 
(باستثناء المسؤوليات الموكلة إلى الممثل الخاص للأمـين العـام) 
والانتقـال إلى تقـديم المشـــورة ورصــد المؤسســات الآخــذة في 
الظـهور والـــتي لا تــزال تحتــاج للتعزيــز والدعــم. ومــن أجــل 
مساعدة السلطات المحلية في مباشرة مسؤوليتها بشـكل كـامل 
بموجب الإطار المؤسسـي تواصـل بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتة في كوسوفو تنفيذ برامج لبناء القدرات تشـمل تدريـب 
أفراد الشرطة والقضاء المحليين. وفي هذا السياق، تعمـل البعثـة 
ــــة ضمـــن الإطـــار  علــى كفالــة أن تظــل المؤسســات الإقليمي
الدسـتوري وأن تحترمـه احترامـا كـاملا. وقـــد حدثــت بعــض 
التوتـرات مـع القـادة المحليـين الذيـن كـانوا يرغبـون في منحــهم 
ـــين المشــاكل الــتي تمــت مواجهتــها  مسـؤوليات أكـبر. ومـن ب
المحاولات التي بذلتها الجمعيـة التشـريعية في كوسـوفو لتجـاوز 
السلطات الموكلة لها، وألا تمتثل امتثالا كاملا لجميع الأحكام 
في الإطــار الدســتوري ولا ســــيما مـــا يتعلـــق منـــها بمصـــالح 
الأقليات. وأصدرت الجمعية ستة قوانين صدر اثنان منـها مـن 
ـــزال اثنــان ينتظــران  جـانب الممثـل الخـاص للأمـين العـام ولا ي
الإصـدار ورُفـــض اثنــان آخــران علــى أســاس أن الجمعيــة في 
كوسوفو قد تجـاوزت سـلطاا في مجـالات السياسـة الخارجيـة 
وحقـوق الأقليـــات. واســتخدم الممثــل الخــاص للأمــين العــام 
آليات الحماية فيما يتعلق بقانون التعليم العالي، كما اسـتخدم 

سلطته في تعيين قضاة ومدعين عموميين من الأقليات. 
وكانت الانتخابات البلدية الأخيرة ناجحة وأحدثـت  - ٧
تغيـيرات في الإطـار السياسـي علـــى الصعيــد المحلــي. وشــارك 
صـرب كوسـوفو لأول مـرة في انتخابـات تجـرى علــى صعيــد 

البلديــات وإن كــان ذلــك بــــأعداد قليلـــة في الأمـــاكن الـــتي 
لا يشكلون فيها أغلبية مما نتج عنه تحول في السـلطة في بعـض 
ــة  البلديـات. وفي الجـزء الشـمالي مـن متروفيتشـا جـرت مقاطع
فعليـة للانتخابـــات. ويجــري حاليــا تنفيــذ نتــائج الانتخابــات 
ويوجد في بعض الأماكن ممثلون لطوائف الأقليـات كشـركاء 
في تحالفـات مـع أحـزاب الأغلبيـة. وارتفعـــت نســبة مشــاركة 

المرأة في االس البلدية من ٨ في المائة إلى ٢٩ في المائة. 
لا تزال بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو تحتفظ ببعــض  - ٨
المسؤوليات في مجال البلديات يباشـرها عنصـر الإدارة المدنيـة. 
ونظرا للتخفيضات التي شهدا ميزانية البعثة (انخفـاض بنسـبة 
١٨ في المائـة عـن مسـتوى التمويـل في السـنة الســـابقة) تعمــل 
البعثة على التكيف مع الواقــع الجديـد للميزانيـة. وبالتـالي فقـد 
أسرعت بإجراء التخفيضات في عنصر الإدارة المدنية وخفـض 
ـــض  عــدد الموظفــين بنســبة ٥٠ في المائــة ويتوقــع إجــراء تخفي
إضافي بمعدل ٤٠ في المائة في السنة المقبلة. ولذلـك فلـن تبقـي 
البعثـة بنهايـة السـنة الماليــة إلا علــى الحــد الأدنى مــن قــدرات 
الرصـد في البلديـات ممـا قـد يحـد مـن قدرـا بالتـــالي في تــأمين 
ــى  الضوابـط الإداريـة وتحقيـق الإنصـاف فيمـا بـين الأعـراق عل

مستوى البلديات. 
ولا يزال تشجيع العـائدين ومكافحـة الجريمـة المنظمـة  - ٩
وتنميـة الاقتصـاد في عـداد الأولويـات والتحديـــات الرئيســية. 
وكـانت بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوســـوفو قــد 
ــــة  ركـــزت علـــى يئـــة الأوضـــاع لعـــودة الأقليـــات الطوعي
والمســتدامة إلى كوســوفو. وحدثــت نقطــة التحــول في عــــام 
٢٠٠٢ عندما زاد حجم تدفقــات السـكان إلى كوسـوفو عـن 
حجم التدفق إلى الخارج. وكان من الضروري زيادة التمويـل 
من جانب المـانحين مـن أجـل مشـاريع العـائدين لزيـادة إحـراز 
التقــدم في عــام ٢٠٠٣. ويجــــري تزويـــد المشـــردين داخليـــا 
بالمعلومات فيما يتعلق بشروط العـودة ويجـري إنشـاء الهيـاكل 
الأساسـية الملائمـة كخدمـات التعليـم والخدمـــات الاجتماعيــة 
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ومشاريع العمل ومشاريع إدرار الدخل. ولكن الحالة لا تـزال 
هشة نظرا لأن الحـوادث العرقيـة والتخريـب قـد أضـرا بعمليـة 
العودة. وبالرغم من أن استمرار مشـاركة قـوة الأمـن الدوليـة 
في كوسوفو في تأمين بيئة آمنة لا يزال ضروريا فـإن التحـدي 
الرئيسـي يتمثـل ليـس فقـط في تحقيـق ســـلام مــادي ولكــن في 
إقامــة �ســلام معنــوي�، حيــث يتعــين أن تتحمــل الأغلبيـــة 
ـــاه للأقليــات كمــا ينبغــي أن تعمــل  المسـؤولية عـن توفـير الرف
الأقليــات علــى الاندمــاج والمشــاركة في المؤسســات المنشـــأة 

بموجب القرار ١٢٤٤ (١٩٩٩). 
فالبيئـة الآمنـة لا تعتـبر شـرطا مسـبقا فحســـب لعــودة  - ١٠
الأقليـات ولكنـها تعتـبر أيضـا شـرطا للاسـتثمار في كوســوفو. 
ويركـز سـكان كوسـوفو بشـكل مـــتزايد علــى الاقتصــاد مــع 
ــــع  اســتتباب الحالــة الأمنيــة نســبيا. ولا يــزال المســتوى المرتف
للبطالـة والبـالغ نحـو ٥٦ في المائـة يمثـل تحديـا كبـيرا. ودخلـــت 
كوسـوفو في مرحلـة التنميـة الاقتصاديـة الطويلـــة الأجــل الــتي 
شملـت الشـروع في عمليـــة التحــول إلى القطــاع الخــاص. ولا 
تزال حالة الطاقة غير مستقرة بالرغم من التقـدم الكبـير المحـرز 
ــــة الـــتي فقـــدت كنتيجـــة  في إعــادة تشــغيل الطاقــة الكهربائي
للإضـراب الـذي جـرى في تمـوز/يوليـه. وزاد مـن سـوء الحالـــة 
زيـادة الطلـب علـى الكـهرباء وعـدم سـداد فواتـــير الكــهرباء. 
وأدى تطبيق السياسة المتشددة بقطع تيـار الكـهرباء إلى زيـادة 
تحصيل قيمة الفواتير من نسبة تتراوح من أقل من النصـف إلى 

٨٠ في المائة. 
وشكل التعيين الـذي تم مؤخـرا لمـا عـدده ١١ قاضيـا  - ١١
ومدعيا عاما من صرب كوسوفو خطـوة كبـيرة إلى الأمـام في 
إنشاء جهاز قضائي متعدد الأعراق. ولا تزال فـترة الاحتجـاز 
المطولـة السـابقة للمحاكمـة لعـدم توفـر الترجمـة اللازمـــة تمثــل 
مشـكلة. وأوضحـــت بعثــة الأمــم المتحــدة في كوســوفو، ردا 
على أسئلة موجهة من بعثة مجلس الأمن أن عددا من حـالات 
جرائـم الحـرب قـد قدمـت إلى المحاكمـــة في كوســوفو في عــام 

٢٠٠٠ تمشــيا مــع مســؤوليات بعثــة الأمــم المتحــدة في هـــذا 
اـال. وإذا أصـــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
السابقة أمرا بإلقاء القبض على أحـد الأشـخاص في كوسـوفو 
ـــات الاعتقــال اللازمــة. وينبغــي توضيــح  سـتقوم البعثـة بعملي
أسباب هذا الاعتقال لعامـة الجمـهور بلغـة مبسـطة توضـح أن 
عمليـات الاعتقـال تتـم ضـد أفـراد مشـتبه فيـهم وليسـت ضــد 

طوائف أو مؤسسات. 
وأدت دائـرة شـرطة كوسـوفو الـتي تضـم عـددا أكـــبر  - ١٢
من الأفراد حاليا من شـرطة بعثـة الأمـم المتحـدة دورا مـتزايدا 
ــــانون والنظـــام العـــام في كوســـوفو.  في الأهميــة في بســط الق
وتجري حاليا إدارة أحد مراكز الشرطة بواسطة دائرة الشرطة 
في كوسـوفو لوحدهـا. وأثبتـــت دائــرة شــرطة كوســوفو أــا 
وحدة الشرطة الشـرعية في الشـمال، إلا أن تجنيـد الضبـاط في 
شمال كوسوفو من أجل الخدمة في دائرة الشرطة في كوسـوفو 
لا يزال يواجه معارضة من بعـض العنـاصر في أوسـاط صـرب 
كوسـوفو. ولا تـزال الجريمـة المنظمـــة تشــكل تحديــا. وأصبــح 
مكتب الجريمة المنظمة في كوسوفو أقدر على العمـل ويسـاهم 
في جهود مكافحة الجريمـة. وسيسـاعد التعـاون في المنطقـة مـع 
ألبانيا وصربيا ذاا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة 
في تحسين مستوى التعاون على الصعيد الإقليمـي في مكافحـة 

الجريمة المنظمة. 
وقـد تحسـنت علاقـــات بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة  - ١٣
المؤقتة في كوسوفو مع بلغراد. وستمثـــل حكومــــة كوسـوفو 
قريبا في الفريق العامل الرفيع المستوى كعضو كـامل العضويـة 
ولم يبدأ بعد الحوار المباشر بـين بلغـراد وبريشـتينا. ويعـد هـذا 
الحوار بشأن المسائل العملية التي تحظـى باهتمـام مشـترك أمـرا 

ضروريا. 
ومن التحديات الرئيسية التي تلـت إنشـاء المؤسسـات  - ١٤
المؤقتة، تحقيق طموحات ألبان كوســوفو مـن أجـل الاسـتقلال 
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ودرء التحديات التي تواجه سلطة بعثة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتــة في كوســوفو خــلال الفــترة الانتقاليــة. وعلــى ســــبيل 
ــــق حمايـــة  المثــال، بــالرغم مــن طموحــات بعــض أعضــاء فيل
ــــة الأمـــم المتحـــدة لـــلإدارة المؤقتـــة في  كوســوفو، ظلــت بعث
كوسوفو ملتزمة بمركز فيلق حماية كوسـوفو كوكالـة طـوارئ 
مدنية دون مهام عسكرية أو أمنية. وذُكر بوضـوح أن مركـز 
كوسوفو لا يزال غير محسـوم وأن قـرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ 
(١٩٩٩) هـو الموجـــه الوحيــد لبعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة 
المؤقتة في كوسوفو. وسـيحدد مجلـس الأمـن المركـز المسـتقبلي 

ولا يحق لأي طرف أن يصدر حكما مسبقا عليه. 
وبين الممثل الخاص للأمين العـام أن كوسـوفو لم تعـد  - ١٥
تـرى نفسـها ككيـان منعـــزل. فالتعــاون الإقليمــي في تحســن. 
والحلـول الـتي يمكـن أن تـــؤدي إلى كوســوفو خالصــة العرقيــة 
تعتـبر خيـارا غـير وارد، إذ أن هـذا مـن المحتمـــل أن تكــون لــه 
مضاعفـات، تسـبب سلسـلة مـن ردود الأفعـال في جميـع أنحــاء 
ــــة  المنطقــة وبصفــة رئيســية في جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحادي
والبوسـنة والهرسـك. كمـــا أن التقســيم خيــار غــير وارد هــو 

الآخر. 
ولإدارة هـذه الفـترة الانتقاليـة الحرجـة وقيـاس التقــدم  - ١٦
المحـرز والسـلبيات في كوسـوفو، أدخلـت بعثـة الأمـــم المتحــدة 
للإدارة المؤقتة في كوسوفو مفهوم تحديد النقاط المرجعية وهو 
منـهج يؤيـده مجلـس الأمـن. وتقـوم البعثـة الآن بعمليـــة تطبيــق 
النقاط المرجعية عن طريق تحديد مؤشرات معينة، وابتـداء مـن 
كـانون الثـاني/ينـاير، ســـترفع تقريــرا إلى مجلــس الأمــن بشــأن 
تنفيذها يوفر الأساس الذي يقاس عليه التقدم المحـرز. غـير أنـه 
تبين من المشاورات الأخيرة مع المؤسسات المؤقتـة، أن النقـاط 
المرجعية لم تستوعب داخليا ضمن أهدافها الخاصة. وقد أكـد 
الممثل الخاص للأمـين العـام أهميـة مفـهوم �وضـع المعايـير قبـل 
تحديـد المركـز�، مشـيرا إلى أنـه مـع أن المفـهوم قـد قبـل علـــى 

ـــق بعــد إجــراءات  نطـاق واسـع في كوسـوفو، إلا أنـه لم تتحق
ملموسة في هذا الاتجاه. 

ـــا ــج �وضــع  لـس في مداخلاوقـد أيـدت بعثـة ا - ١٧
المعايير قبل تحديد المركز� وإيلاء الأولويـة إلى سـيادة القـانون 
والتنمية الاقتصادية وعودة المشردين داخليـا واللاجئـين. كمـا 
أيـدت أيضـا مـد سـلطة بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتــة في 
كوسوفو إلى متروفيتشا الشمالية، ورحبـت بتعـاون البعثـة مـع 
بلغراد ومع الوجود الأمني الـدولي بشـأن هـذه المسـألة. ورأت 
البعثة أن من المـهم تطبيـق النظـام الإداري ذاتـه في جميـع أنحـاء 
كوسـوفو. وأيـدت البعثـة أيضـا مبـادرة الممثـل الخـاص للأمــين 
العام الخاصة �بخطة تطبيق اللامركزية� في كوسـوفو مؤكـدة 
أهمية وضع خطة كهذه بالتشاور مـع السـلطات المحليـة ووفقـا 
للمعايـير الأوروبيـة. وأعربـت بعثـة مجلـس الأمـن عـن ترحيبــها 
بالتعـــاون المـــتزايد بـــين بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في كوســـــوفو 
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وأشارت إلى أهمية تعزيز هـذا 

التعاون.  
وفي ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر، اجتمعـت البعثـة مــع  - ١٨
ممثلي مؤسسات الحكـم الـذاتي المؤقـت وهـم رئيـس كوسـوفو 
إبراهيم روغوفا؛ ورئيس الوزراء بايرم ريجبي؛ ورئيس الجمعية 
ـــين الــوزارات لعمليــات  التشـريعية نجزايـت داشـي؛ والمنسـق ب

العودة ميلوراد تدوروفيتش.  
وقد أفاد ممثلـو ألبـان كوسـوفو إحـراز تقـدم ملحـوظ  - ١٩
خـلال الثـلاث سـنوات والنصـف الماضيـة، بمـا في ذلـك تحســن 
الحالة الأمنية؛ وإنشاء دائرة شرطة فعالة؛ وتأسيس مؤسسـات 
الحكم الذاتي المؤقت. وكان تقييمهم لحادث السيارة الملغومـة 
الـتي انفجـرت عشـية وصـول بعثـة مجلـس الأمـن، بأنـــه يرســل 
إشـارة خاطئـة عـن الحالـة الأمنيـة الـتي كمـا أشــاروا ظلــت في 
الواقـع في تحسـن. ولا تـــزال التنميــة الاقتصاديــة بمــا في ذلــك 
الحاجــــة إلى معالجــــة معــــدلات البطالــــة العاليــــــة، وتنفيـــــذ 
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الخصخصة، وإدماج الأقليات العرقية، من الأولويات. وظلت 
علاقة العمــل المثمـرة بـين المؤسسـات المؤقتـة والبعثـة مشـجعة 
إلا أنه ينبغي بحث نقل المزيد من السلطات والإسراع بذلـك. 
وبالرغم من الاعـتراف بـأن مركـز كوسـوفو مسـألة لم تحسـم 
ـــاداة بــالاعتراف المبكــر باســتقلال كوســوفو  بعـد، جـرت المن
بوصفه وسيلة للتعجيل بتحقيق الديمقراطية في المنطقة والتنميـة 
الاقتصادية في كوسوفو. ويعتقد البعض أن وضع المعايـير قبـل 
– وبـدلا مـن ذلـك ينبغـي مواصلـة  تحديد المركز أمر غـير مجـد 
الاثنين في آن معا. وأكدوا على أن من الصعب تنفيـذ المعايـير 
المطلوبة دون أن يصحب ذلك تحقيـق مسـتوى مـن المسـؤولية 
وأن بعـــض المعايـــير لا يمكـــن تحقيقـــها دون تحديـــــد مركــــز 
كوسوفو. ومع ذلك، فإن المؤسسـات المؤقتـة ملتزمـة بمواصلـة 
التعـاون مـع بعثـة الأمـم المتحـــدة في جــهودها لإنشــاء مجتمــع 
ديمقراطي متسامح. وحـذر رئيـس كوسـوفو مـن أن التصديـق 
علــى الميثــاق الدســتوري لصربيــا والجبــل الأســود يمكــــن أن 

يتسبب في مشاكل في المنطقة.  
وأشار رئيس الجمعية التشريعية إلى أنه بالرغم مـن أن  - ٢٠
ــــة مـــن ســـكان  أبنــاء الطائفــة الألبانيــة يشــكلون ٩٠ في المائ
كوسوفو الحاليين، تحتل الأقليات ٣٤ في المائـة مـن المقـاعد في 
جمعية كوسوفو التشريعية، مما يوضح مسـتوى احـترام حقـوق 
الأقليات في كوســوفو. كمـا أن حقيقـة أن الجمعيـة التشـريعية 
في كوسوفو هي البرلمـان الوحيـد في المنطقـة الـذي اتخـذ قـرارا 
بشـأن عـودة الأقليـات توضـح أيضـا الـتزام الجمعيـة التشــريعية 
بـاحترام حقـوق جميـع المقيمـين ودعـم سـيادة القـانون. وفيمـــا 
يتعلق بحكومة كوسوفو، فإن العلاقات بمـا في ذلـك العلاقـات 
في مــا بــين الأعــراق، وداخــــل الحكومـــة ممتـــازة. وتضطلـــع 
الحكومــة أيضــا بعمــــل إيجـــابي، وهـــو توفـــير فـــرص العمـــل 

للأقليات. 
وقـدم المنسـق بـين الـوزارات لعمليـات العـودة تقييمـــا  - ٢١
مختلفا. فصرب كوسوفو لا يجدون مدعـاة للشـعور بالارتيـاح 

لدرجـة التقـدم المحـرز، إذ أن ثلثـي صـرب كوسـوفو مـــا زالــوا 
مشـردين. ويعـاني صـــرب كوســوفو مــن صعوبــات في جميــع 
اـالات مـن الصحـة والتعليـم إلى اسـتخدام لغتـهم وحروفــهم 
الأبجدية. ففي داخـل كوسـوفو، لا تـزال حريـة تنقـل طوائـف 
الأقليات غير مرضية. وبالرغم من أن البطالـة عاليـة بـين ألبـان 
كوسوفو، فإا أعلـى فيمـا بـين صـرب كوسـوفو. ومـا زالـت 
مسـألة الأشـخاص المفقوديـن تعقـــد الحالــة السياســية وتعــوق 
ـــهوم �وضــع المعايــير قبــل  المصالحـة بـين الطـائفتين. ولقـي مف
ــــهج المناســـب للحالـــة في  تحديــد المركــز� تــأييدا بوصفــه الن
كوســــوفو ودعــــا الممثــــل إلى تنفيــــذ اســــــتراتيجية تطبيـــــق 
اللامركزيـة. ويؤيـد جميـع الممثلـين، بغـض النظـر عـــن أصلــهم 

العرقي، هدف تحقيق المعايير الأوروبية. 
وأكدت بعثة مجلس الأمـن علـى ـج �وضـع المعايـير  - ٢٢
قبــل تحديــد المركــز� ومســؤولية المؤسســــات المؤقتـــة لتـــولي 
ـــها عــن طريــق الإطــار الدســتوري  الاختصاصـات المنقولـة إلي
لصـالح جميـع السـكان. وأكـدت البعثـة أيضـــا علــى مســؤولية 
المؤسسـات المؤقتـة في العمـل مـــع البعثــة للتنفيــذ التــام للقــرار 
١٢٤٤ (١٩٩٩) وشـددت علـى أهميـة التعـــاون الكــامل مــع 
ـــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة. وإذ أكــدت  المحكمـة الجنائي
علــى الدعــم الــدولي مــن أجــل إقامــــة كوســـوفو ديمقراطيـــة 
ومتعددة الأحزاب والأعراق، حثـت البعثـة الحكومـة علـى أن 
تعتـبر نفسـها حكومـة جميـع سـكان كوســـوفو وليســت مجــرد 
ممثلة لجمهور ناخبيها. وفي هــذا السـياق دعـت البعثـة الممثلـين 
إلى إظـهار قيـــادة واضحــة في تعزيــز المصالحــة وإدمــاج جميــع 
الطوائـف. ويسـعى اتمـــع الــدولي إلى إحــراز تقــدم في هــذا 
اال ورصد التطورات عن كثب. ودعت البعثة أيضا زعمـاء 
كوســوفو إلى أن يشــــجبوا علنـــا أعمـــال العنـــف وكلمـــات 

الكراهية وتعابير التعصب. 
وبالإشـارة إلى أن سـيادة القـانون هـي أسـاس اتمـــع  - ٢٣
الديمقراطي والتنمية الاقتصادية، حذرت بعثة مجلس الأمن مـن 
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أن انعـدام القـانون يؤثـر علـى جميـع الطوائـف ويقـــوض جميــع 
الجهود المبذولة لخلق كوسوفو مزدهرة وديمقراطية. وشـجعت 
البعثة المؤسسات المؤقتة علـى العمـل علـى نحـو وثيـق مـع بعثـة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتـة في كوسـوفو والمنظمـات الدوليـة 
ـــاون في أوروبــا  الأخـرى (مجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن والتع
والاتحاد الأوروبي) لتحقيق المعايـير وللتقـدم نحـو إنجـاز المعايـير 
الأوروبية. وشددت البعثة علـى أنـه ينبغـي قبـل كـل شـيء أن 
ــــع الطوائـــف  تتــولى المؤسســات المؤقتــة مســؤولية شمــول جمي
واحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية بالإضافـة إلى احـترام 
القانون والنظام في كوسوفو. كما تم التأكيد أيضا على أهميـة 

زيادة التعاون بين بريشتينا وبلغراد. 
واجتمعت البعثة في ١٤ كانون الأول/ديسـمبر أيضـا  - ٢٤
مـع ممثلـي جمعيـة كوسـوفو التشـريعية ومـــن بينــهم أعضــاء في 
الأحــزاب السياســية الألبانيــة الرئيســية. وأعضــاء في تحــــالف 
صـرب كوسـوفو (بوفرآتـاك) فضـلا عـن ممثلـين عـن الطوائـف 
العرقيـة الأخـرى. وسـاد أعضـاء الجمعيـة التشـــريعية الانقســام 
ـــة. فقــد  الشـديد علـى أسـس عرقيـة في تقييمـهم للحالـة الراهن
تعـهدت الأحـزاب الألبانيـة الـتي تمثـل التيـار الرئيســـي بــالعمل 
ــــة بالنســـبة لجميـــع  علــى توطيــد ســيادة القــانون والديمقراطي
الطوائـف في كوســـوفو. إلا أــا أكــدت أن جــهودها مقيــدة 
بالافتقــار إلى الســلطة وبالســلطات الــتي يختــص ــا الممثــــل 
الخـــاص. وطـــالب ممثلـــو ألبـــان كوســـوفو بتمديــــد ســــلطة 
المؤسسات المؤقتة فترة أخرى لكي تكون أكـثر فعاليـة. ورأى 
بعـض الممثلـين أن ثمـة قـدر كبـير مـن الحكـم الـذاتي قـد تحقـــق 
بـالفعل بإنشـاء المؤسسـات المؤقتـة. ومـن ثم تدعـو الحاجـــة إلى 
إصـدار قـرار جديـد مـن مجلـس الأمـــن. وطــالب البعــض بــأن 
يعـالج الـس مسـألة مركـز كوسـوفو. أمـا أكـثر الاقتراحـــات 
غلـوا فقـد ذهبـت إلى حـد المطالبــة بتقييــد ولايــة بعثــة الأمــم 
المتحدة وقصرها على مهام الرصد، أو نقـل مهمـة الرصـد إلى 
الاتحـاد الأوروبي، مـع اسـتمرار وجـود حلـف شمـال الأطلســي 

(الناتو)، إلى حين الاعتراف بالمركز النهائي، الذي يحترم حـق 
تقرير المصير. 

وقال ممثلو صـرب كوسـوفو إـم يـرون أن التغـيرات  - ٢٥
الإيجابية، التي جرت في كوسـوفو، لم تؤثـر علـى حالـة الأقليـة 
العرقيـة الصربيـة. وركــزوا بصفــة خاصــة، علــى الافتقــار إلى 
حرية التنقل وإهمال الحقـوق الثقافيـة للأقليـات، وعـدم كفايـة 
حـالات العـودة، وتدمـير الكنـائس. وقـد حـــث ممثلــو صــرب 
كوسوفو بعثة الأمم المتحدة علـى أن تكـون أكـثر اسـتباقية في 
جها تجاه مسألة العـودة وحمايـة حقـوق الأقليـات. أمـا ممثلـو 
الأقليــات العرقيــة الأخــرى فقــــد أدمجـــوا بشـــكل أفضـــل في 
مؤسسات كوسوفو، ولكنهم لا يلاقون مع ذلك اهتماما مـن 
جــانب اتمــع الــدولي بمشــاكلهم الخاصــة وبعــض المســــائل 

المعلقة المتصلة بحقوقهم الثقافية. 
وأيدت البعثة ج الممثل الخـاص للأمـين العـام القـائل  - ٢٦
�بوضع المعايير قبل تحديـد المركـز� مؤكـدة أنـه كلمـا أمكـن 
التبكـير بتحديـد النقـاط المرجعيـة كلمـا أمكـــن تنــاول مســألة 
المركز في وقت مبكر. وتعد المعايـير ذات أهميـة أيضـا بالنسـبة 
للتنميــة الاقتصاديــة، لأنــه بــدون تحقيــق الاســتقرار وســــيادة 
القانون لا يمكن توقـع الاسـتثمارات الأجنبيـة. وأشـارت بعثـة 
الأمم المتحدة في كوسوفو إلى أن مجلس الأمن ما بـرح ملتزمـا 
بكوســوفو وحثــت أعضــاء الجمعيــة التشــــريعية علـــى إدانـــة 
الكراهية العرقية والتركيز على المستقبل. وأبرزت بعثـة مجلـس 
الأمـن مسـؤولية الجمعيـة التشـريعية وجميــع نواــا والأحــزاب 
السياسية في الاضطلاع بالاختصاصات الموكلة إليـها بموجـب 
الإطــار الدســتوري لصــالح شــعب كوســوفو بأســــره، كمـــا 
شـددت علـى أهميـة مراعـاة الإجـراءات الديمقراطيـة في أعمــال 
الجمعية. وقد أولي تركيز خـاص أيضـا لإدراج وجـهات نظـر 
ومصـــالح جميـــع الطوائـــف ذات الأهميـــة لإقامـــة كوســـــوفو 
ــع  ديمقراطيـة مسـتقرة ومزدهـرة. وأبـرزت البعثـة مسـؤولية جمي
النـواب والأحـزاب السياسـية في العمـل سـويا مـع بعثـة الأمـــم 
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المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوســـوفو مــن أجــل التنفيــذ التــام 
ـــذي يؤكــد علــى أن  لقـرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ (١٩٩٩) ال
توخي جميع الأطراف لنـهج �يركـز علـى النتـائج� في العمـل 
ـــت بعثــة مجلــس الأمــن أعضــاء  التشـريعي يعتـبر أساسـا. وحث
الجمعية التشريعية على السعي للتوصـل إلى توافـق آراء مشـيرة 

إلى أن المعارضة البناءة جوهرية لتفعيل الديمقراطية. 
وأبرزت بعثة مجلس الأمن أيضا أهمية التعـاون المـتزايد  - ٢٧
بـين بريشـتينا وبلغـراد، وأن المشـــاركة في عمــل الجمعيــة أمــر 
ــــد أدى  ضــروري مــن أجــل النــهوض بمصــالح الطوائــف. فق
انعدام المشاركة إلى عـدم التمثيـل وضيـاع أي إمكانيـة للتأثـير 
في العمليـة التشـريعية. ولاحظـت البعثـة أن كـل طائفـة لديـــها 
جدول أعمال مختلف، وشددت على أن التعددية العرقيـة هـي 
السبيل الوحيد للمضي قدما، وحثت الطوائف علـى الدخـول 
في حوار بناء فيما بينها، فمن المــهم للغايـة أن تتعلـم الطوائـف 
المختلفة الإصغاء لبعضها البعض بدلا مـن تجـاهل آراء بعضـها 

البعض. 
وفي ١٤ كانون الأول/ديسمبر، اجتمع أعضاء البعثـة  - ٢٨
بعائلات الأشخاص المفقودين. ونوه ممثلو عـائلات المفقوديـن 
بالدعم الذي قدمته لهم بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة الانتقاليـة 
في كوسـوفو والـذي قدمـه الممثـل الخـاص في كشـــف النقــاب 
عــن مصــير ٥٠٠ ٣ شــخص مفقــود. وشمــل ذلــــك الدعـــم 
المعرض الأخير الذي نظمته البعثة للمتعلقات الشخصية الـذي 
أتـاح التعـــرف علــى بعــض المفقوديــن. وقــد التمــس أقــارب 
المفقوديـن مســـاعدة البعثــة في الحصــول علــى معلومــات مــن 
السلطات الصربية واليوغوسلافية عـن مصـير أعضـاء أسـرهم، 
بمـا في ذلـك فتـح السـجلات الـتي يعتقـد أـا موجـــودة بحــوزة 
ـــة  المحــاكم الصربيــة لكــي تنظــر فيــها المحكمــة الجنائيــة الدولي
ـــة إلى ضــرورة معالجــة هــذه  ليوغوسـلافيا. وقـد أشـارت البعث
المسألة الهامة وشرعت في دراسة المادة المقدمة إليها والنظـر في 

اتخاذ الإجراء المناسب. 

وفي مقـر قـوة الأمـن الدوليـة في كوسـوفو، قـدم قـــائد  - ٢٩
القــوة اللفتنــانت جــنرال فــابيو مــين، في ١٥ كـــانون الأول/ 
ديسمبر، إحاطة للبعثة بشأن الحالة الأمنية والمهام والتحديـات 
ـــدولي الأمــني. ويفيــد التقييــم  الرئيسـية الـتي تواجـه الوجـود ال
الذي أجرته قوة كوسوفو وجود بيئـة آمنـة ومأمونـة حاليـا في 
كوســوفو تخللتــها بعــض أعمــال العنــــف. وواصلـــت القـــوة 
عمليات التفتيش عـن الأسـلحة عنـد نقـاط العبـور وفي داخـل 
كوسوفو، وانخفض عدد الأسلحة المُبلغ عن العثور عليها عنـد 
نقاط العبور (على الرغم من أن هذا الانخفـاض قـد لا يشـكل 
سوى ظاهرة موسمية). وما برحـت التحديـات الأساسـية الـتي 
تواجـه الأمـــن العــام تتمثــل في وجــود العنــف بــين الطوائــف 
ـــاعي والسياســي،  العرقيـة، والجريمـة المنظمـة والتطـرف الاجتم
والانطباع السائد بين الأقليات هـو أن انعـدام الأمـن آخـذ في 
التزايد. ويكتسب القيام بحملة إعلاميـة أهميـة في معالجـة ذلـك 
ـــر حراســا ثــابتين في  الانطبـاع. ومـا زالـت قـوة كوسـوفو توف
ـــوى الأجــداد كمــا توفــر دوريــات الحراســة  بعـض مواقـع مث
المرافقة. ومن المؤسف أن عـددا كبـيرا مـن الكنـائس قـد هـدم 
في الشهور الأولى من وجود البعثـة. وفي الآونـة الأخـيرة، مـن 
الممكن أن تؤدي المناقشة بشأن المركـز النـهائي لكوسـوفو إلى 
إذكـاء نـيران التطـرف وإلى التأثـير علـى الحالـة الأمنيـة ومــن ثم 

فهي بحاجة لأن تعالج بحكمة. 
ـــن  وبينمــا حــافظت قــوة كوســوفو علــى منــاخ الأم - ٣٠
والسلامة وإشاعته، فإـا مـا زالـت تدعـم البعثـة أيضـا وتقلـل 
مسـتوى الاعتمـاد علـى القـوة. فقـد دعمـت البعثـــة في محاربــة 
ـــول بنفســها مســؤوليات إنفــاذ  الجريمـة المنظمـة، ولكنـها لم تت
القــانون في هــذا الصــدد. وقــد تضمــــن ذلـــك الدعـــم نقـــل 
المسؤولية المناسبة إلى السلطات المدنيـة، بغيـة تيسـير انسـحاب 
ــــات الإطاريـــة الواســـعة النطـــاق.  قــوة كوســوفو مــن العملي
وسـيمضي تســليم المســؤوليات قدمــا عندمــا تصبــح الهيئــات 
ـــل المســؤوليات أو �عــدم  المدنيـة جـاهرة للعمـل. ويشـكل نق
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تثبيتها� استراتيجية مشتركة بين البعثة وقوة كوسـوفو، وهـي 
ـــى أســاس تقديــر وجــود ديــد  تشـمل القـرارات المتخـذة عل
ــــهام  مشــترك والاتفــاق بــين الطرفــين. وقــد ظلــت بعــض الم
عسكرية خالصة في طبيعتها، بينما توجـد مـهام أخـرى يمكـن 
لشرطة البعثة ودائرة شــرطة كوسـوفو القيـام ـا. وتعمـل قـوة 
كوسوفو أيضا على نحو وثيق مـع البعثـة في عمليـة نقـل المـهام 
ـــتواصل القيــام بمــهام معينــة في  المدنيـة في مطـار بريشـتينا، وس
المطار. وقد أعادت قـوة كوسـوفو تشـكيل قوامـها مؤخـرا في 
أربـع ألويـة بعـد أن كـانت خمـس ألويـة، مـع تخفيـض مســتوى 
القـوات تبعـا لذلـك. ويبلـغ عـدد القـوات حاليــا ١٨٨ ٢٧ في 
انخفاض عن أعلى قوام لهـا وهـو ٤٠٠ ٤٩ في كـانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٩. ولـن يؤثـر إعـادة تشـــكيل قــوام القــوة مــرة 
أخرى وتخفيض عددها على قدرا علـى العمـل وسـيتم ذلـك 
ـــاء علــى تقييــم الحالــة الأمنيــة. وعمومــا، يعتــبر  التخفيـض بن
التعاون والتنسيق بين بعثة الأمم المتحـدة لـلإدارة الانتقاليـة في 

كوسوفو وقوة الأمن الدولية في كوسوفو رائعا. 
وقـد أيـدت بعثـة مجلـس الأمـن جـهود قـوة كوســـوفو  - ٣١
واعـترفت بـأن وجـود القـــوة مــا زال يشــكل عــاملا أساســيا 
لتحقيــق الاســتقرار والأمــن في كوســوفو وفي المنطقــة. ومــــا 
برحت طوائف الأقليات تتطلـع إلى القـوة لتحقيـق الأمـن لهـا. 
ولاحظت البعثة أن الحالة الأمنية قد تحسنت على مدى السـنة 
الماضيـة ويرجـع الفضـل في ذلـــك التطــور إلى قــوة كوســوفو. 
وقـد أعربـت البعثـة عــن قلقــها الشــديد حيــال نفــوذ الجريمــة 
المنظمة في كوسوفو، مـع التسـليم بـأن الجريمـة المنظمـة ليسـت 
ظاهرة قاصرة على كوسوفو ولكنها ظاهرة تؤثر على المنطقـة 
بأسرها وهي بحاجة لأن تعـالج مـن خـلال اتخـاذ ـج إقليمـي. 
وأحاطت البعثة علما بالدعم المقدم من قـوة كوسـوفو لجـهود 
البعثــة وجــهود الســـلطات المحليـــة الراميـــة لمكافحـــة الجريمـــة 

المنظمة. 

وفي ١٥ كــانون الأول/ديســــمبر أيضـــا زارت بعثـــة  - ٣٢
ـــات، كــان  مجلـس الأمـن متروفيتشـا وعقـدت سلسـلة اجتماع
أولهـا يتعلـق بتقـديم إحاطـة عـن وكالـة كوســـوفو الاســتئمانية 
وعمليــة التحــول إلى القطــاع الخــاص قدمــها الســــيد آنـــدي 
ـــل الخــاص للأمــين العــام لإعــادة الهيكلــة  بيربـارك نـائب الممث
ـــاد الأوروبي). وأعلــن نــائب الممثــل  الاقتصاديـة (عنصـر الاتح
الخـاص للأمـين العـام أنـه قـد حـدث تحسـن ملحـوظ في الحالــة 
الاقتصادية. وأجري قدر كبير مـن إعـادة الهيكلـة، وأصبحـت 
شبكة الطرق فعالة؛ وسجلت كوسوفو أعلى معــدل للنمـو في 
أوروبا على مدار السنوات الثلاث المتعاقبة الماضية، وإن كـان 
ذلـك علـى أسـاس منخفـض إلى حـــد كبــير. وحققــت البعثــة 
بنجاح تغييرا في الاقتصاد، من الاقتصاد القائم علـى النقـد إلى 

استخدام المصارف. 
وتعتمــد الحالــة الاقتصاديــة الراهنــة مــع ذلــك علـــى  - ٣٣
وجود اتمع الدولي بقدرتـه الكبـيرة علـى الإنفـاق، وبرنـامج 
المسـاعدة الضخـم والمبـالغ المرســـلة مــن المقيمــين في الخــارج. 
وأثنـاء السـنة الماضيـة تنـاقصت التدفقـــات الناتجــة عــن وجــود 
اتمع الدولي، عندما بدأت المنظمات تقلل بشـكل كبـير مـن 
حجمــها. وتنــاقص التمويــل مــن الجــهات المانحــة مـــن ٦٥٠ 
مليـون يـورو في عـام ٢٠٠١ إلى ٤٣٧ مليـــون يــورو في عــام 
ــــم إلى ٢٧١ مليـــون  ٢٠٠٢؛ ومــن المتوقــع أن ينخفــض الرق
ــام ٢٠٠٤  يـورو في عـام ٢٠٠٣. وتفيـد التوقعـات المتعلقـة بع
حدوث تدهور اقتصادي خطير مع ما يصاحبـه مـن مشـاكل. 
ومـن الطبيعـي أن الانخفـاض في التمويـــل مــن الهبــات المقدمــة 
ستعوضه فرص الوصول إلى المؤسسـات الماليـة الدوليـة، الأمـر 
الــذي ثبتــت صعوبتــه في ضــوء عــدم حســم مســــألة مركـــز 
كوسوفو. وتعمل بعثة الأمـم المتحـدة في كوسـوفو مـع البنـك 
ـــدولي مــن أجــل التوصــل إلى حــل  الـدولي وصنـدوق النقـد ال
ـــــاء السياســــيون  خـــلاق لمشـــكلة الوصـــول. ولم يبـــد الزعم
ــة  الاسـتعداد بعـد للاضطـلاع بمسـؤولية اتخـاذ قـرارات اقتصادي
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للأجل الطويل. وتشكل الجريمة المنظمة والفســاد الـذي يسـود 
المؤسسـات، وهـو الأمـر الأكـثر إثـارة للقلـق، عقبـات أخـــرى 

تعترض طريق التنمية الاقتصادية. 
وهناك حاجة إلى الاستثمارات المباشـرة لدفـع التنميـة  - ٣٤
الاقتصاديـة قُدمـا. ومـــن شــأن الخصخصــة اجتــذاب القطــاع 
الخاص للقيام بالاستثمارات وإن كانت لا تحل جميع المشاكل 
الاقتصادية في كوسوفو. فلا بـد أولا مـن جلـب المشـاريع إلى 
القطاع الخاص من أجــل اجتـذاب الاسـتثمارات إليـه، وتعزيـز 
التجـارة وخلـق العمالـة، والأداة الملائمـة لتحقيـق هـذا الهــدف 
هـي وكالـة كوســـوفو الاســتئمانية، فــهذه الوكالــة هــي الــتي 
كـانت مسـؤولة عـــن عمليــة خصخصــة (أو تصفيــة) حــوالي 
٥٥٠ مـن المؤسسـات المملوكـة بشـكل اشـتراكي وعـــن إدارة 
عملية الانتقال والتحويل للمؤسسـات العامـة. ولكـن الوكالـة 
لم تكن مخولة ولاية خصخصة مؤسسات عامة. ونقل مؤخـرا 
مقر الوكالة إلى متروفيتشا الشمالية، لتعزيز التنمية الاقتصادية 

في الشمال. 
ويقدر أن عددا قليلا فقط مـن المؤسسـات، المملوكـة  - ٣٥
بشكل اشــتراكي، سـليمة مـن الوجهـة الاقتصاديـة، ومعظمـها 
ــة  يعمـل في مجـال معالجـة المـواد الزراعيـة. ووافـق مجلـس الوكال
مؤخرا على عرض الدفعة الأولى المكونة من ٢٥ شركة للبيـع 
بوصفها الدفعة الأولى مـن �عمليـات الخصخصـة الرئيسـية�. 
ويؤمــل في أن يتــم نشــر المناقصــات في أوائــل عــــام ٢٠٠٣. 
فالخصخصــة وحدهــــا لا تولـــد الدخـــل أو العمالـــة ولكنـــها 
ــها  سـتطلق الطاقـة الإنتاجيـة مـن عقالهـا. وأيـة أمـوال تتولـد عن
ســوف تجمــد لتغطيــة المطــالب المحتملــة مــن جــــانب المـــلاك 
والدائنــين. وســتؤدي الخصخصــة إلى فقــدان الوظــائف غــــير 
الأساسية في المؤسسات المملوكـة بشـكل اشـتراكي. وكـانت 
بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتـة في كوسـوفو في حـوار دائـم 

مع السلطات في بلغراد بشأن مسألة الخصخصة. 

وخـــلال زيـــارة متروفيتشـــا، عقـــدت البعثـــة أيضــــا  - ٣٦
اجتماعا بناء مع ممثلي صـرب كوسـوفو وأفـراد اتمـع المـدني 
ــون أن  البوسـني، ومعظمـهم مـن النسـاء. ولاحـظ هـؤلاء الممثل
متروفيتشا الشمالية هي المدينة الوحيدة الـتي تعتـبر بحـق مدينـة 
ــــا  متعــددة الأعــراق في كوســوفو. ولم يكــن انطباعــهم إيجابي
بالنسبة للحالة في بقيـة المقاطعـة، المتصفـة بازديـاد عـدم الأمـن 
بانعدام حرية التنقل بشكل تام، والبيع غير الخـاضع للضوابـط 
للممتلكات، وانتفاء العودة وبـطء عمليـة تحقيـق اللامركزيـة. 
فصـرب كوسـوفو يتطلعـون إلى حقوقـهم الأساسـية ويطــالبون 
ـــها حريــة التنقــل، والتعليــم، وحريــة ممارســة دينــهم،  ـا، من
ـــهم وأحرفــها  والحصـول علـى الرعايـة الصحيـة واسـتخدام لغت
ــــة العمالـــة في  الأبجديــة. ولا بــد مــن تحســين الاقتصــاد وحال
الشمال. وفي السابق كان ٨٥ في المائة من الصربيـين يعملـون 
في المؤسسات المملوكة بشكل اشـتراكي، والآن، ليـس بينـهم 
ـــن  أي موظـف. ولم تتـح الفرصـة لصـرب كوسـوفو للإفـادة م
مرحلـة تقـديم المســـاعدة الإنســانية الدوليــة، الــتي بلغــت الآن 
مرحلتها النهائية. فبدون هذه المساعدة، يتعذر على الصربيـين 
احتمال الوضع، لا سيما وأن بعثة الأمم المتحدة عاكفـة علـى 

قطع الروابط مع بلغراد. 
إن انخفــاض عــدد النــاخبين في متروفيتشــا الشــــمالية  - ٣٧
كان رد فعلي محلي من الصرب علـى الأوضـاع الراهنـة. وقـد 
ـــن أدلــوا بــأصوام زيــارة الممثلــين المنتخبــين  تعـذر علـى الذي
للجمعية في بريشتينا، حيث وجدوا أنه يتعين عليـهم الانتقـال 
بواسـطة مركبـات مصفحـة. وحيـث تنتفـــي هــذه الضمانــات 
الأساسية، يصبح من المشكوك فيه ما إذا كـانت المشـاركة في 
مؤسسات الحكم الذاتي في كوسوفو ستحقق النتائج المرجوة. 
إلا أن أحد الممثلين أعرب عن رأي مخالف ودعـا إلى ضـرورة 
التطلـع إلى المسـتقبل. ورغـــم صعوبــة الاعــتراف بــأن صــرب 
ـــه لا بــد مــن القبــول بذلــك.  كوسـوفو أصبحـوا أقليـة، إلا أن
ومـهما يكـن الأمـر، فـإن هنـاك حـــدا أدنى لا يمكنــهم القبــول 
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بــأقل منــه. فاللامركزيــة كــان ينبغــي تنفيذهــــا قبـــل إجـــراء 
الانتخابات الأخيرة. 

والطائفتان الصربية والألبانية في كوسوفو عاشـتا معـا  - ٣٨
في المــاضي دون حــوادث. وقــــد حـــاول اتمـــع الـــدولي في 
السـنوات الثـلاث الماضيـة حضـهما علـى التفكـير بـالعيش معــا 
ثانية. وقد يكون ممكنا العيـش معـا مـرة أخـرى، لكـن المسـألة 
لا ينبغي أن تحصل قسرا. وحث أحـد الممثلـين علـى أن يـترك 
اال للوقت والأعمال التجارية ليفعلا فعلهما ويساعدا علـى 
تقريب الطائفتين من بعضهما البعض. وشـدد ممثلـون آخـرون 
أكـثر علـى ضـــرورة تعزيــز حريــة التنقــل قبــل التركــيز علــى 
الاقتصاد. ويعتقد الممثل البوسني أنه كان بإمكـان بعثـة الأمـم 
المتحـدة في كوسـوفو أن تقـــوم بــأكثر ممــا قــامت بــه في منــع 
رحيل البوسنيين من كوسوفو بإجراءات منها، مثلا، معارضـة 

بيع الممتلكات. 
وتتطلــب الحالــة، في ايــة المطــاف، حــــلا سياســـيا.  - ٣٩
فالنـاس لـن يبقـوا في كوسـوفو مـــا لم تكــن هنــاك احتمــالات 
بالحل. وتتسم الأوضاع بدرجة أكبر من المأســاوية في جيـوب 
الأقليــات. والمحصلــة الأخــيرة ســتكون قيــــام كوســـوفو ذات 
العـرق الواحـد. والاتجـاه نحـو أوروبـا يعتـبر أمـرا حاسمـا، حــتى 
وأن كـانت الطائفـة ذات الأغلبيـة قـد تشـــكلت وفــق المعايــير 

الأوروبية بينما تخلفت الطوائف الأخرى عن ذلك. 
وعـانت نسـاء متروفيتشـا الشـــمالية المشــاكل نفســها  - ٤٠
التي تعانيها النساء في جميع أنحاء العالم. فهن على درجة عاليـة 
من التعليم وقادرات علـى التأثـير لـو منحـن الفرصـة والدعـم. 
وبإمكان أيضا المساهمة في تنمية اتمع المدني وفي لعب دور 

مهم في المصالحة بين الطوائف. 
أشارت بعثة مجلس الأمن إلى الرسالة التي وجهتـها في  - ٤١
حفـل الاسـتقبال مسـاء اليـوم السـابق. فالبعثـة تريـد أن تكــون 
كوسوفو مجتمعا متعدد الأعراق وشموليا. وقـد ناشـدت البعثـة 

ممثلـي الطوائـف باسـم الـس علـى الاندمـاج والعيـش داخـــل 
كوسوفو. ودعت البعثة أيضا قادة ألبان كوسـوفو إلى إفسـاح 
مجال العيش في كوسوفو للأقليات. وتـرى البعثـة أنـه في حـال 
تحقيـق مجتمـع متعـدد الأعـراق في كوسـوفو فـإن ذلـك يســـهل 
عمليــة إدماجــها في أوروبــا. وترغــب البعثــة أيضــــا في قيـــام 
كوسوفو موحدة، ولذلك فهي تؤيـد الإجـراءات الـتي اتخذـا 
بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتـة في كوسـوفو في متروفيتشـا. 
ولكي يؤدي الاقتصاد وظيفتـه ويجتـذب الاسـتثمارات، لا بـد 
لكوسوفو من أن تصبح مجتمعـا يعيـش وضعـا طبيعيـا. فالحالـة 
ــــات المملوكـــة بشـــكل  الســابقة مــن الاعتمــاد علــى المؤسس
اشتراكي لن تعود. ويجب إقامة بناء آخر جديد. وحـتى عـهد 
قريـب، كـانت متروفيتشـا مـا تـزال مقسـمة ولم تكـن موضـــع 
جـذب للاســـتثمار. والبعثــة تشــجع الممثلــين علــى النظــر إلى 
المستقبل لا إلى الماضي. وتدعم البعثـة أيضـا عمليـات العـودة. 
فـالس شـدد علـى أن كـل أنـواع التطـرف يجـب أن تتوقـــف 
وينبغي للجميع أن يسعوا ليكونوا عمليين بقدر أكـبر. فـهناك 
العديـد مـن المشـاكل العمليـة الـتي تحتـاج إلى معالجـــة، وينبغــي 
علـى الجميـع أن يعملـوا معـا وأن يصبـوا اهتمامـهم علـى هــذه 
المسائل. واستشهدت البعثـة بقـرار مجلـس الأمـن المعـني بـالمرأة 
والسلام والأمن، وأشارت إلى قدرة المرأة ودورهـا الخـاص في 
المسـاعدة في حـالات الصـراع. والبعثـة واعيـة بجميـع المشــاكل 
ـــتي يواجهــها صــرب كوســوفو. وإن الوجــود  والصعوبـات ال
الدولي مهم للمساعدة على حل بعض المشــاكل وخلـق المنـاخ 

الملائم لحلها. 
تلقت البعثة أيضا أثنـاء زيارـا إلى متروفيتشـا إحاطـة  - ٤٢
من الممثل الخـاص، والمسـؤولين الإداريـين، الإقليمـي والبلـدي 
في متروفيتشا، عن التطور الذي طـرأ علـى وجـود بعثـة الأمـم 
المتحدة في متروفيتشا الشمالية وعن حالـة تنفيـذ الاسـتراتيجية 
الـتي تتبعـها البعثـــة إزاء متروفيتشــا. والإدارة الموازيــة الســابقة 
كانت استمرارا غير مكتمل لبلديات مرحلة ما قبل الصـراع. 
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ولم تكن قادرة على العمـل بشـكل كـامل، بـل اقتصـر عملـها 
على بعض المناطق المحدودة. وتم مـد سلطة بعثة الأمم المتحـدة 
بشـكل سـلس، لكنـها تطلبـت متابعـة مسـتمرة لتصبـــح قائمــة 
بذاـا. وأسـهم التنسـيق الممتـــاز مــع قــوة كوســوفو في نجــاح 
تنفيــذ الاســتراتيجية. وتم تلقــي مــا يزيــد علــى ٥٥٠ طلبـــا، 
العديد منها من موظفي الهيكل الموازي السابق، من أجل ٧٠ 
وظيفـة فقـط. ومشـاريع التأثـير السـريع آخـــذة مجراهــا وبــات 
التعليم الجامعي باللغة الصربية متاحا في الوقت الحـاضر. ومـن 
الأهميــة بمكــان إعــادة ألبــان كوســوفو إلى الشــمال وصـــرب 
كوســوفو إلى الجنــوب. لكــن الحالــة الاقتصاديــة في الشـــمال 

ما تزال هشة. 
ومــا زال التحــــدي الحقيقـــي متمثـــلا في الأمـــن وفي  - ٤٣
التغلب على مخـاوف الطـائفتين. وقـد حـالت الهيـاكل الموازيـة 
لوقت طويل دون تحقيق المصالحة. وبعثة الأمم المتحـدة تدعـم 
المصالحة، لكنها تـرى أن المصالحـة يجـب أن تنبـع مـن الداخـل 
ليكون لها تأثير جوهري ولا يمكـن فرضـها. وسـتواصل البعثـة 
عملها في تعزيز الحوار بين الفئات العرقية مـن خـلال التجـارة 
والأعمـال التجاريـــة وعمليــات العــودة وغيرهــا مــن المســائل 
العملية. ومن العناصر الأساسـية لهـذه العمليـة مواصلـة اتمـع 
الدولي تقديم دعمه السياسـي والمـالي. فـأولئك الذيـن يريـدون 
ـــا متعــدد الأعــراق.  خلـق بلديتـين لا يريـدون في الواقـع مجتمع
ووجود مكتب مركز التنسيق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
وجمهورية صربيا في متروفيتشا الشمالية كان يمكـن أن يكـون 
مقبـولا إذا كـــان المكتــب يــؤدي وظيفــة اتصــال فقــط لا أن 

يكون إدارة موازية. 
ــــة  وفي ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر، اجتمعـــت البعث - ٤٤
برؤساء جمعيات البلديات في مقاطعـة متروفيتشـا وهـم رئيـس 
بلديـة متروفيتشـا، الســيد فــاروق صباحيــا (رابطــة كوســوفو 
ـــيد محــرم شــعباني  الديمقراطيـة)؛ ورئيـس بلديـة فوتشـترن، الس
(رابطــة كوســــوفو الديمقراطيـــة)؛ ورئيـــس بلديـــة زنــــيكان، 

دراغيسا ميلوفيتش (حزب صربيا الديمقراطي)؛ ورئيس بلديـة 
ــــــزب كوســـــوفو  سربيتشــــا، الســــيد رمضــــان غاشــــي (ح
الديمقراطــي)؛ ورئيــس بلديــــة ليبوســـافيتش، الســـيد فيليمـــير 
بويــوفيتش؛ ورئيـــس بلديــة زوبــن بوتــوك، الســيد سلافيســا 
ريستيتش (حزب صربيـا الديمقراطـي)؛ ثلاثـة منـهم مـن ألبـان 

كوسوفو وثلاثة من صرب كوسوفو. 
ـــــة الجاريــــة في مقاطعــــة  وكـــانت التطـــورات الماضي - ٤٥
ـــــات متروفيتشــــا  متروفيتشـــا مدعـــاة لتشـــجيع رؤســـاء بلدي
وسربتشا وفوتشترين الذيـن أعربوا عن امتنـام للدعـم المقـدم 
من البعثة والممثل الخاص للأمـين العـام، في هـذا الصـدد. وقـد 
حاولت طائفة ألبان كوسوفو مساعدة بعثـة الأمـم المتحـدة في 
كوسـوفو في إنشـاء مجتمـع يقـوم علـى أسـاس ســـيادة القــانون 
ومعايير حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وهناك عـدة أمثلـة 
حديثــة العــهد لمشــــاريع اضطلعـــت ـــا الطائفتـــان الألبانيـــة 
والصربيـة برهنـت علـى أن التعـايش ممكـن. لكـن، لا بـــد مــن 
ــــد. وهـــم يســـلمون بضـــرورة التعـــاون المشـــترك  عمــل المزي
ويشـجعون علـى توفـير مزيـد مـن الفــرص للمقاطعــة. ولاقــى 
قـــرار فتـــح مكتـــب بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في كوســـــوفو في 
متروفيتشـا الشـــمالية ترحيبــا. لكــن ضمــان التعــاون الطويــل 
الأجل فيما يتعلق بمتروفيتشا يتطلب إقامة المكتب على أساس 
وطيـــد يتماشـــى مـــع القـــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩). فالشـــــفافية 
الكاملـة تـأتي في المقـام الأول. وأُعـرب عـن الأمـل في أن تقيــم 

البعثة تعاونا أيضا مع رعايا متروفيتشا كذلك. 
ــوك  ورحـب رؤسـاء بلديـات ليبوسـافيتش وزوبـن بوت - ٤٦
وزفيتشـان بإتاحـة الفرصـة لممثلـي جميـع البلديـــات للاجتمــاع 
معـا للمــرة الأولى. ولم يحــظ تنفيــذ القــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩) 
بالرضى الكامل للسكان في صـرب كوسـوفو الذيـن يعيشـون 
في متروفيتشـا. وأعربـوا عـن الأمـــل في عــدم انتــهاء البعثــة في 
كوسوفو قبل التنفيذ الكامل للقرار. وهم يتوقعون من اتمع 
الدولي التركيز في السنة القادمـة علـى مسـألة عـودة الطوائـف 
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ــــة إلى كوســـوفو. والشـــرط  الصربيــة والطوائــف غــير الألباني
ــــن  الأساســي لذلــك هــو توفــير حريــة التنقــل الكاملــة والأم
للأقليات من الطوائـف. وهـذا يشـمل ضـرورة الحصـول علـى 
المساعدة من المانحين الدوليين للعائدين، فضـلا عـن الاسـتثمار 
في البنية الاقتصادية التحتية لمتروفيتشا. ومـع أن طائفـة صـرب 
كوسوفو تؤيد ترسيخ سيادة القانون في كوسوفو، فإن سيادة 
القانون ينبغي أن تطبق على جميـع الطوائـف. وأشـاروا إلى أن 
البيانات التي أدلى ـا ممثلـو ألبـان كوسـوفو المؤيـدة لاسـتقلال 
كوسـوفو تعـني أن صـرب كوسـوفو لـن يجـرؤوا علـــى البقــاء. 
وفي حــين أن متروفيتشــا الشــمالية هــي بحــق مجتمــــع متعـــدد 

الأعراق، فإن القول نفسه لا ينطبق على بقية كوسوفو. 
وأشـارت بعثـة مجلـس الأمـن إلى البيـان الـذي أدلى بــه  - ٤٧
رئيس البعثة مسـاء اليـوم السـابق والـذي تضمـن رسـالة البعثـة 
ـــد ويشــيد بوضــع المعايــير قبــل تحديــد  بأكملـها. فـالس يؤي
المركـز. فالبعثـــة تريــد أن تكــون كوســوفو متعــددة الأعــراق 
ومتعددة القوميات. وينبغي أن تكون سيادة القـانون الأسـاس 
الذي تقوم عليه الأوضاع الطبيعية، وهذا من شأنه أن يجتذب 

الاستثمارات. 
ــــة  وفي ١٥ كــانون الأول/ديســمبر أيضــا، زارت بعث - ٤٨
ــــرة الشـــرطة في كوســـوفو بمدينـــة  مجلــس الأمــن مدرســة دائ
فوتشيترن حيث استمعت إلى إحاطـات قدمـها مديـر المدرسـة 
ستيف بينيت، ومفوض الشرطة سـتيفان فيلـر، وضـابط رفيـع 
الرتبـة بـالدائرة الكولونيـل أحمـــدي والتقــت مجموعــة متعــددة 
الأعـراق مـن ضبـاط دائـرة الشـــرطة. وكــانت مدرســة دائــرة 
الشرطة في كوسوفو لبنة أساسية في بناء القـوة. فبالإضافـة إلى 
دورات تدريـب أساســـي، وفَّــرت هــذه المدرســة طائفــة مــن 
ــــة. ففيمـــا تتواصـــل  الــدورات التدريبيــة المتخصصــة والمتقدم
دورات التدريـب الأساسـي، ركـزت المدرسـة اهتمامـها علـــى 
تدريب المديرين والمشـرفين وعلـى توفـير التدريـب المتخصـص 
أثنـاء الخدمـة. وواصـل عنصـر بنـاء المؤسسـات (منظمـة الأمــن 

والتعاون في أوروبا) تشغيل المدرسـة بكـامل طاقتـها في وقـت 
تشهد فيه تحولا في وظائفـها الإداريـة والتعليميـة. فقـد تقلـص 
عدد الموظفين الدوليين مـن أقصـى مسـتوى بلغـه، وهـو ٢٦٧ 
موظفــا (في أوائــل ٢٠٠١) إلى ٨٦ موظفــا. وبــالتوازي مـــع 
هــذا الانخفــاض وعلــى وتــيرة مســــتمرة، يـــدرب الموظفـــون 
الوطنيـون لاكتسـاب مركـز الموظفـــين الفنيــين الوطنيــين بغيــة 
مـلء الوظـائف الإداريـة الشـاغرة الـتي كـان يشـغلها موظفــون 
دوليون. وبعد فترة من مباشرة المـهام في الميـدان، عـاد ضبـاط 
الدائـرة بعـد أن أتمـوا تدريبـهم إلى المدرسـة ليصبحـــوا مدربــين 

ا. 
وتشــكل شــرطة بعثــة الأمــم المتحــــدة في كوســـوفو  - ٤٩
ودائــرة الشــرطة في كوســوفو هيئــة واحــدة توجــد في جميـــع 
ـــد أنشــئت عــن قصــد باعتبارهــا كيانــا  أرجـاء كوسـوفو. وق
واحـدا لكفالـة انتقـال السـلطة بصـورة سلسـلة إلى قـوة شـرطة 
محليـة مسـتدامة في المسـتقبل. ويزيـد في الوقـــت الحــاضر عــدد 
الضبـاط المدربـين التـابعين لدائـــرة شــرطة كوســوفو (٥٤٥ ٥ 
فـردا) علـى عـدد ضبـاط شـرطة البعثـة (٥٠٠ ٤ فـــرد) الذيــن 
يسدون خدمات الشرطة في كوسوفو. ومن بين ضباط دائـرة 
الشرطة في كوسوفو ضباط من الأقليات وضبـاط مـن الإنـاث 
يقـدر كـل منـهما بنسـبة ١٦ في المائـة وكـان الهـدف المتوخــى 
هو توفير ٥٣٠ ٦ ضابطا لدائرة الشرطة في كوسـوفو في عـام 
٢٠٠٤ ومواصلة تسليم مراكز الشرطة لتكون تحت السـيطرة 
الكاملـة لدائـرة الشـرطة في كوسـوفو، وقـــد تمــت أول عمليــة 
تسـليم في غاراكانيتشـا في ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر. وكــان 
نظام التعيين التنافسي الذي يسـتند إلى الأهليـة انتقائيـا للغايـة. 
إذ أن حـــوالي ٢٣ في المائـــة مـــن ضبـــاط دائـــرة الشــــرطة في 
كوسوفو كانوا أفراد شرطة سابقين. ورغـم الضغـط الممـارس 
في البداية في متروفيتشا الشمالية لإقناع الناس بعدم الانضمـام 
إلى دائرة الشرطة في كوسوفو، فقد تلقـت القـوة عـددا كافيـا 
من الطلبات. فقد أصبحت دائرة الشرطة في كوسوفو موضع 
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ثقة واحترام سكان كوسوفو. وهناك اتجاه لجعل جميع المراكز 
ـــيطرة دائــرة الشــرطة في كوســوفو مــع اقتصــار دور  تحـت س
الشرطة الدولية على الرصد وإسداء المشورة. وأنشأت شـرطة 
بعثـة الأمـم المتحـدة آليـة داخليـة للنظـر في الشـكاوى الـتي قـــد 
ــة  تقـدم إليـها. ورحبـت بعثـة مجلـس الأمـن بـالتطورات الإيجابي
الـتي تمـت علـى طريـق إنشـاء دائـرة للشـرطة متعـددة الأعـــراق 

حقا. 
وفي ١٥ كــانون الأول/ديســمبر، التقــت البعثــــة، في  - ٥٠
المقر، زعماء العـائدين مـن ألبـان كوسـوفو وصـرب كوسـوفو 
ورئيـس الجمعيـة البلديـــة في بلديــة غنيلانــة، والتقــت كذلــك 
ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غـير 
الحكوميـة. ويعـد كفالـة العـودة الدائمـــة مــن بــين الأولويــات 
الرئيســـية لبعثـــة الأمـــم المتحـــدة. وقـــد استرشـــــدت البعثــــة 
وشركاؤها باستراتيجية تستند إلى اتباع مبــدأ ـج ينطلـق مـن 
أســفل إلى أعلــى؛ وإلى ضــرورة تلبيــة احتياجــات المشــــردين 
ـــين مــن حيــث التوظيــف، والرعايــة الصحيــة  داخليـا واللاجئ
ــرص  والحصـول مـن الخدمـات العامـة؛ والربـط بـين الطلـب وف

العودة؛ وتيسير الحوار بين الأعراق في مواقع العودة. 
وأشار ممثلو مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين  - ٥١
والمنظمــات غــير الحكوميــــة إلى أن العـــودة الدائمـــة تســـتلزم 
اكتساب ثقة السكان المحليـين. ويمكـن ضمـان هـذه الثقـة مـن 
خلال تنظيم اللقاءات وتـلافي التميـيز بـين العـائدين والسـكان 
المحليـين. وتكتسـي المشـاريع المـــدرة للدخــل أهميــة قصــوى إذ 
تجعل العائدين يستغنون عن المساعدة الإنسـانية. وقـد جعلـت 
المكاسب التي تحققت في سـياق عمليـة تعمـير هـذه اتمعـات 

المحلية أكثر جاذبية للمزيد من العائدين. 
ونظرت المفوضية في المكاسب التي تحققـت في سـياق  - ٥٢
ـــر تــأهيل  حمايـة حقـوق الإنسـان. فبنـاء الهيـاكل الأساسـية يس
اتمع المحلي برمته، مما جعل السكان المحليين أكثر تقبـلا وزاد 

من مستوى اندماج العـائدين. ومكّـن هـذا النـهج مـن العـودة 
إلى إقامـة مجتمعـات مختلطـة في منطقـة غنيلانـة. إذ عـاد حــوالي 
٨٠٠ ٥ شخص من الأقليات إلى كوسوفو، ورجع معظمـهم 
ـــدد يمثــل نحــو ٢,٥ في  إلى منطقـة غنيلانـة. ورغـم أن هـذا الع
ـــن طوائــف  المائـة مـن المشـردين داخـل كوسـوفو واللاجئـين م
الأقليات، فإنه يشكل أساس العمـل لتحقيـق مسـتويات أعلـى 

من العودة. 
ولا تــزال حريــة التنقــل المحــدودة والتميــيز في تقـــديم  - ٥٣
الخدمـات الاجتماعيـة المقترنـة بـالعوامل الاقتصاديـة، لا ســـيما 
ارتفاع مستوى البطالة، تعوق عمليات العودة. ولتذليـل هـذه 
العقبات، من الضروري تبني المؤسسات المؤقتة للحكـم الـذاتي 
لموقـف اسـتباقي، وكفالـة مشـاركة الســـلطات البلديــة ودعــم 
الجهات المانحة. وتلتمـس البعثـة مـن المـانحين توفـير ٣٠ مليـون 

يورو لتأمين عمليات العودة في عام ٢٠٠٣. 
وفي اليـــوم نفســـه، زارت البعثـــــة الجمعيــــة البلديــــة  - ٥٤
لبريشــتينا حيــث التقــت مــع نــواب مـــن مختلـــف الأحـــزاب 
السياســية. ولاحــظ معظــم أعضــاء الجمعيــة تحســــن الوضـــع 
الأمني. وأعربوا عـن تـأييدهم لمفـهوم تطبيـق اللامركزيـة علـى 
أن يكـون المقصـــود بــه نقــل الســلطة إلى البلديــات لا إنشــاء 
ــــل دائـــرة الشـــرطة في  جيــوب عرقيــة. واقــترح البعــض تحوي
ـــة البلديــة  كوسـوفو إلى شـرطة بلديـة. وأعـرب أعضـاء الجمعي
عن اعتقادهم بأن الحالة الاقتصادية الراهنة تشكل عائقا كبيرا 
ـــودة. فالبلديــات، علــى حــد قولهــم،  يحـول دون عمليـات الع
ليسـت في وضـع يسـمح لهـــا بتوفــير المســاكن وفــرص العمــل 
والمـدارس للعـائدين المحتملـين. وفي هـــذا الصــدد، أشــار أحــد 
ممثلـي ألبـان كوسـوفو إلى مفـهوم �وضـع المعايـير قبــل تحديــد 
المركز�. وأعرب عن اعتقـاده بـأن العـودة الدائمـة لـن تكـون 
ممكنة إلا بعد وضع المعايير. ورأى بعـض أعضـاء الجمعيـة مـن 
ألبـان كوسـوفو أن الصـرب لا يرغبـون في الاندمـاج والقبـــول 

بالواقع الجديد في كوسوفو. 
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وأعربـت عضـوة صربيـة واحـدة مـن الجمعيـــة البلديــة  - ٥٥
عـن تشـاؤمها بشـأن إحـراز تقـــدم. فقــد أعربــت عــن قلقــها 
لمـا لاحظتـه مـن انخفـاض كبـير في عـدد سـكان بريشـتينا، الــتي 
كـان يقطنــها ٠٠٠ ٤٤ شــخص قبــل الحــرب، ومــن تدمــير 
للمواقـع الثقافيـة الصربيـــة، ومــن تجنــب توظيــف الصــرب في 
المنشآت الرئيسية في كوسوفو. وقد أعطى مفهوم اللامركزيــة 
والقانون رقم ٤٥/٢٠٠٠ المتعلـق بالبلديـات المحليـة للأقليـات 
فرصة للتعايش في كوسوفو، إذ وفر لهـا آليـة ضروريـة للأمـن. 
وكـانت لمسـألة اسـتعادة حقـــوق الأقليــات في الملكيــة أولويــة 
ملحة لكن وتيرة التقـدم كـانت بطيئـة في هـذا اـال. وتبـادل 
الممثلون عبارات لاذعة لدى وصف وضع الأقليـة الصربيـة في 

بريشتينا.  
أشـارت بعثـة مجلـس الأمـن إلى الأهميـة الـتي يكتســـيها  - ٥٦
تعلم التعايش بالنسبة لجميع الطوائف وحثت أعضـاء الجمعيـة 
علـى نبـذ التطـرف بجميـع أنواعـه. وشـــجعتهم البعثــة كذلــك 

على التطلع إلى المستقبل وتحري الاعتدال. 
وفي ١٥ كـانون الأول/ديســـمبر أيضــا التقــى رئيــس  - ٥٧
البعثــة، برفقــة بعــض أعضــــاء الـــس، مجموعـــة مـــن نســـاء 
كوسـوفو اللائـي يمثلـن مختلـف الطوائـف العرقيـــة وينتمــين إلى 
المؤسسـة السياسـية واتمـع المـدني، بنـاء علـى طلبـهن. وحــذا 
ـــة حــذو  أعضـاء جمعيـة كوسـوفو الذيـن يمثلـون الأغلبيـة العرقي
أحـزاب ألبـان كوسـوفو الرئيســـية فأشــاروا إلى التقــدم المحــرز 
ودعـوا إلى نقـل الســـلطة علــى وجــه الســرعة إلى المؤسســات 
المؤقتـة للحكـم الـذاتي وإلى اسـتقلال كوسـوفو. ولذلـك، فــإن 
وضع المعايير وتحديد المركز ينبغي أن يكونا متوازيين، لاسيما 
أن بعـــض المعايـــير لا يمكـــن أن تنفـــذ دون تحديـــد المركـــــز. 
وأشاروا إلى ما اقترحته بعض هيئات الفكر والمشورة في العام 
الماضي من منح اسـتقلال مشـروط لكوسـوفو، وقـد دعـوا إلى 
أن تمنح كوسوفو الاستقلال فورا على أن تظـل محميـة دوليـة. 
وزعموا أن الأقلية قد أدمجت وأن الحـوار قـد بـدأ مـع الطائفـة 

الصربيـة. وذهـب البعــض إلى تــأكيد أن إقامــة دولــة متعــددة 
الأعـراق في كوسـوفو لـن يتـأتى إلا إذا تحقـق مسـتوى معيشــة 
يجذب السكان المحليين والمـهاجرين علـى حـد سـواء. وأعـرب 
أعضاء الجمعية عـن قلقـهم إزاء تقييـد السـلطات الخاصـة الـتي 
يحتفـظ ـا الممثـل الخـاص للأمـــين العــام لدورهــم التشــريعي. 
وأعربوا عن اعتقادهم بأنه ينبغـي الاسـتعاضة عـن التشـريعات 
البالية التي سنت في ظل النظام السابق بقوانين جديدة. ورغـم 
أن النسـاء يشـغلن ٣٤ مقعـدا مـن مقـاعد الجمعيـة التشـــريعية، 

فلا تشغل أي امرأة منصبا في الحكومة. 
وشدد ممثلو اتمع المدني على أن النسـاء مـن مختلـف  - ٥٨
الأعراق يتعاون في مشاريع بنـاء السـلام لكنـهن لا يتلقـين أي 
دعم من بعثة الأمم المتحدة أو من منظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبـا. وشـكت ممثلـة الأقليـة البوســـنية مــن إغفــال شــواغل 
طائفتـها مؤكـدة علـى أن مفـــهوم التعدديــة العرقيــة ينبغــي أن 

ينطبق على جميع الأقليات وليس على الصرب فقط. 
وأكد رئيس بعثـة مجلـس الأمـن أن للنسـاء دورا هامـا  - ٥٩
في المصالحة ودعاهن إلى بناء توافق آراء داخل اتمع. وحــث 
الأغلبيــة علــى أن تشــمل الآخريــن وحــث الأقليــــة علـــى أن 
تشـارك في مؤسســـات كوســوفو. و أكــد رئيــس البعثــة مــن 
جديـد تـأييد مجلـس الأمـن لمفـهوم ��وضـع المعايـير قبـل تحديــد 
المركــز�� موضحــا أنــه لا ينبغــي توقــع أي اســـتثمارات دون 

تطبيق هذا المفهوم. 
ـــــارة،  في ١٦ كـــانون الأول/ديســـمبر، في ايـــة الزي - ٦٠
عقـدت بعثـــة مجلــس الأمــن والممثــل الخــاص مؤتمــرا صحفيــا 
مشتركا في بريشتينا. وقدم رئيس البعثـة عرضـا عامـا لأنشـطة 
البعثـة. وأكـد مـن جديـد البيـان الـذي أصـدره في ١٤ كــانون 
الأول/ديسمبر (انظر المرفق الأول) وأشـار إلى التقـدم الإيجـابي 
الـذي تحقـق منـذ بعثـة الـس السـابقة (انظـــر المرفــق الثــاني). 

وبعد ذلك رد هو والممثل الخاص على الأسئلة. 
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وفي اليوم نفسه، عقدت البعثة برفقة النائب الرئيسـي  - ٦١
للممثل الخاص اجتماعـات منفصلـة في بلغـراد مـع فويسـلاف 
كوستونيتشـا رئيـس جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة وذوران 
ديـاندييــتش رئيس الوزراء الصربي، ونيبويسـا كوفيتـش نـائب 
رئيــس الــوزراء الصــربي ورئيــس مركــز التنســيق لكوســــوفو 
وميتوهيـا التـابع لجمهوريـــة يوغوســلافيا الاتحاديــة وجمهوريــة 

صربيا. 
ولاحظـت السـلطات اليوغوسـلافية والصربيـة التقـــدم  - ٦٢
المحـرز في كوسـوفو وخاصـة الانتخابـات البلديـة الـتي أجريـــت 
مؤخرا وإقامة مؤسسـات مؤقتـة للحكـم الـذاتي وتعيـين قضـاة 
ومدعـين عامين صربيين والعلاقات الطيبـة القائمة بـين بلغـراد 
ـــة في كوســوفو. وأعربــت  وبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقت
هذه السلطات عـن تأييدهـا لإقامـة مجتمـع متعـدد الأعـراق في 
كوسوفو وإن كانت كوسوفو ذاا لا تزال بعيـدة عـن بلـوغ 
هــذا الهــدف. كمــا أن الحالــة الأمنيــــة تــــتطلب مزيـــدا مـــن 
التحسين. ومن الأمور المثيرة للقلق أيضـا بــطء خطــى العـودة 
وعـدم احترام حقوق الإنسان للأقليات وتدمير التراث الثقافي 
ــــة  الصــربي في كوســوفو. ولا تؤمــن هــذه الســلطات بإمكاني
الادعاء بتحقق تحسُّــن جاد ما لم تتـم عـودة المشـردين داخليـا 
بـأعداد كبـيرة، وهـو أمـر لم يتحقـق بعــــد. فــالدعم الشــفوي 
ـــافيين، وتلــزم نتــائج  ومحـاولات معالجـة هـذه المسـائل ليسـا ك
ملموسة. ويتمثل العنصـر الأساسـي لتحسـين الحالـة في تحقيـق 
اللامركزيــة والعــــودة. وأعـــرب رئيـــس الـــوزراء عـــن ميلـــه 
الشــخصي لإقامــة هيــاكل مركزيــة محــددة لضمــان الحقـــوق 
الجماعيـــة للأقليـــات. وأعـــرب الوزيـــر الاتحـــادي للشــــؤون 

الخارجية في وقت لاحق عن أفكار مماثلة. 
وتفضـــل ســلطات جمهوريــة يوغوســــلافيا الاتحاديـــة  - ٦٣
إجراء حوار مباشر بين بلغـراد وبريشـتينا مشـيرة إلى أن قيـادة 
ـــل  ألبـان كوسـوفو قـد رفضـت عـدة دعـوات وُجـهــت مـن قب
لإجـراء هـذا الحـوار. وتعتقـد هـذه الســـلطات أن بعثــة الأمــم 

المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو يمكن أن تيسر إجـراء هـذا 
الحوار عن طريق تشجيع الاتصـالات بـين بلغـراد والهيئـات أو 
الجماعـات المؤثـرة في كوسـوفو. وأشـار الرئيـس كوستونيتشــا 
إلى أن االات الأولى للتعاون ينبغـي أن تكـون ملموسـة وأن 
تركــز علــى المســائل ذات الأهميــة بالنســبة لجميــع الطوائـــف 
وللمنطقـــة. وأُشيــــر إلى تحسُّـــــن العلاقـــات بـــــين جمهوريــــة 

يوغوسلافيا الاتحادية والألبان باعتباره تطورا إيجابيا. 
وأيـدت سلطات جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة ـج  - ٦٤
�وضع المعاييــر قبل تحديد المركز�. ولا ينبغي إصـدار حكـم 
مسبق فيما يتعلق بـالمركز النـهائي لكوسـوفو عـن طريـق مثـلا 
هيكل عملية تحقيق الاستقرار والارتباط في يوغوسـلافيا. فلـم 
ــهائي  يحــن الوقـت بعــد لإجـراء مناقشـات بالنسـبة للمركـز الن
لأنـه لم يجـرِ حتى الآن تنفيذ المعايير. ويـرى السـيد ديـاندييتش 
أنـه عندما يحـين الوقـت فينبغـي أن تقـاس الخيـارات المطروحـة 
بالنسبة للمركز النهائي لكوسـوفو في مواجهـة النتـائج المترتبـة 
عليـها. ويعتقـد جميـع المحـاورين أنــه ينبغـي النظـــر في مســتقبل 
كوسـوفو في سـياق إقليمـي وفي إطـــار المنظــور الأوروبي. وفي 
ــــاع اســـتراتيجية  هــذا الصــدد، اقتـــرح الســيد ديــاندييتش اتب

أوروبية ديمقراطية للمنطقة بأسرها. 
وأكـــد الســيد كوفيتـــش اســتمرار وجاهـــة أحكــــام  - ٦٥
الوثيقـة المشـتركة بـين جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة وبعثــة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وطلب دعما كـاملا 
من الس لتنفيذهـا. وأيــدت سـلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا 
الاتحاديـة مشـــاركة الصــرب في مؤسســات كوســوفو. إلا أن 
هذه المشاركة لـن يكـون لهـا معـنى إلا إذا اسـتفادت الأقليـات 
منـها وتمكنــت مـن التعبـير عـن نفسـها حقـا. وأشـــار الرئيــس 
ــا  كوستونيتشـا إلى أن وجـود المؤسسـات الموازيـة في متروفيتش

الشمالية سينتهي. 
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وأثيـــرت مســــألة خصخصـــة مؤسســـات كوســـوفو  - ٦٦
ــــع عنصـــر الإعمـــار الاقتصـــادي (الاتحـــاد  والحــوار البنـــاء م
الأوروبي). وأثيـــرت أيضــا مشــكلة الديــون الــتي تديــــن ـــا 
ـــة وصــول كوســوفو مباشــرة إلى  كوسـوفو إلى جـانب إمكاني
المؤسسات المالية الدولية. ولا تزال الجريمـة المنظمـة والتـهريب 
والفساد تمثل مشكلة تواجهها المنطقة وتعـد مجـالات ملموسـة 
يمكـن أن يكـون فيـها التعـاون بـــين بلغــراد وبريشــتينا مثمــرا. 
وحظيــت بـالتقدير الجـهود الـــتي بذلتــها بعثــة الأمــم المتحــدة 
لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو لتعزيــز ــج إقليمــي إزاء هــــذه 
المسـائل مـن قبيـل المؤتمـر الـذي عقــد مؤخـرا في بريشـتينا عــن 

ريب السجائر. 
وأكـدت بعثة مجلس الأمن أهمية تعاون بلغراد الكامل  - ٦٧
ـــــة.  في تنفيـــذ القـــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩)، الـــذي تؤيـــده البعث
وشـددت علـى ضـرورة التعـاون الكـامل مـع المحكمـــة الدوليــة 
ليوغوسلافيا السابقة. وأشارت أيضا إلى أنه لن يمكن التوصـل 
إلى حــل للمسـائل المعلقـة في كوسـوفو إلا عـن طريـق الحـــوار 
ـــع أي طــرف  بـين جميـع الأطـراف المتـأثرة. فـلا يمكـن أن يتمت
بحــق النقـض (الفيتـو) ولا يمكـن أيضـا اسـتبعاد أي مصـــالح أو 
ــــة مجلـــس الأمـــن بتحســــن  أطــراف مشــروعة. ورحبــت بعث
ـــة في  العلاقـات بـين بلغـراد وبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقت
كوسـوفو وأكـدت أهميـة اسـتمرار التعـاون بـين بلغــراد وبعثــة 
الأمــم المتحــدة في كوســوفو. ومــــن المـــهم تشـــجيع صـــرب 
كوسوفو على المشاركة مشاركة كاملة في المؤسسـات المؤقتـة 
للحكـم الـذاتي. وناشـدت بعثـة مجلـس الأمـن بلغــراد علــى أن 
ــــائين في  تشـجع صـرب كوسـوفو علـى أن يكونـوا شـركاء بنَّـ
هذه المؤسسات. والتزمت البعثة أيضا بتعزيـز عـودة المشـردين 
داخليا واللاجئين إلى كوسوفو. ويـعـد احترام الأمن وحقـوق 
ــــق  الإنســـان والحقـــوق المدنيـــة مـــن المســـائل الحيويـــة لتحقي

الاستقرار والرخاء في كوسوفو وأيضا في أرجاء المنطقة. 

وفي وقـت لاحـق مـن بعـد ظـهر ذلـك اليـــوم التقــــت  - ٦٨
ـــة لأســـر المفقوديــن.  بعثـة مجلـس الأمـن ممثلــي الرابطـة الصربي
وناشـد ممثلــو أســر المفقوديـن البعثـة علـى المسـاعدة في تحديـــد 
مصــير نحــو ٣٠٠ ١ شــخص مــن صــــرب كوســـوفو وغـــير 
الألبان، الذين أصبحوا في عـداد المفقودين قبــل وأثنـاء وصـول 
الوجـود الـدولي في كوسـوفو وبعــده علـــى وجــه الخصــوص. 
وذكَّــــر الممثلـون بـأن عـــام ٢٠٠٣ يوافــق الذكــري الســنوية 
الرابعة لاختفاء هؤلاء الأشخاص، وحــثوا بعثة الأمـم المتحـدة 
للإدارة الانتقالية في كوسوفو والمنظمـات الدوليـة ذات الصلـة 
فضلا عن الحكومة في بلغراد على بذل المزيد لمعرفة ما حـدث 
لهم. واستمع أعضاء بعثة مجلس الأمن إلى عـدد مـن الروايـات 
الشـخصية المؤثـرة مـن أقـارب المفقوديـــن ووعــدوا، مؤكديــن 
أهمية تحديد مصير المفقودين من جميع الطوائف كمسـألة ذات 
أولويـة، بـأن يدرسـوا عـن كثـب المعلومـــات المقدمــة إليــها في 

اية الاجتماع ويتخذوا الإجراء المناسب. 
وفي ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر، اجتمعـت البعثـة مــع  - ٦٩
غـوران سـفيلانوفتيش، الوزيـر الاتحـــادي للشــؤون الخارجيــة. 
وأشـار الســـيد ســفيلانوفتيش إلى التعــاون الجيــد مــع البلــدان 
ااورة وشدد علـى ضـرورة وضـع مسـألة كوسـوفو في إطـار 
إقليمي يشمل القضايـا السياسـية كمشـاكل الأقليـات ووضـع 
المعايـــير الأوروبيـــة. فالتعـــاون الإقليمـــي ولا ســـيما تحســــين 
العلاقــات بــين جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة وألبانيــا قــــد 
يسـاعد علـى تحسـين الحالـة في كوسـوفو. ومـن الأهميـة بمكــان 
أيضا التعاون على مكافحة التهريب والفسـاد. وتشـمل خطـة 
الأعمال الاقتصادية الإقليمية التعـاون لإنشـاء منـاطق للتجـارة 
الحـرة؛ والتعـاون في مجـــالات النقــل والاتصــالات؛ والزراعــة؛ 
وإقامــــة ســــوق للطاقــــة في المنطقــــــة؛ والتعـــــاون في مجـــــال 
التكنولوجيـات الجديـدة. ويمكـن تطويـر التعـــاون بــين بلغــراد 
وبريشـتينا في مجـالات عمليـة كمجـالي منـــع الجريمــة والطاقــة. 
ويـرى السـيد سـفيلانوفتيش أن �الحلـول السـريعة� قـد تضـــر 
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بالحالـة في المنطقـة. وأن مـن الأجـــدى توخــي منظــور أوروبي 
أطــول أجــلا. ويمكــــن أن يشـــكل توســـيع عضويـــة الاتحـــاد 

الأوروبي وسيلة لحل مسألة كوسوفو. 
وما زالت عـودة المشـردين داخليـا والمفقوديـن تحظـى  - ٧٠
ــــاءة  بأهميــة قصــوى مثــيرة للعواطــف. ولا يــزال الأمــن وكف
المؤسسـات المنتخبـة والخدمـات العامـة والتعليـم مـــن اــالات 
التي تحظى هي أيضا بالأولوية. ويرى السيد سفيلانوفتيش أنـه 
ينبغـي تشـجيع صـرب كوسـوفو علـــى البقــاء فيــها أنــه يؤيــد 

التوسط لإقامة حوار داخل الطوائف وفيما بينها. 
ولاحظـــت بعثـــة مجلـــس الأمـــن تشـــعب الحالـــــة في  - ٧١
كوسـوفو المتـأثرة بمشـاعر الخـــوف وانعــدام الثقــة لــدى كــلا 
الجـانبين. وشـددت البعثـة علـى ضـــرورة أن تتحمــل الأغلبيــة 
المســؤولية عــن رفــاه الأقليــــة وأن تشـــارك الأقليـــة في عمـــل 
المؤسسات المحلية. ويجـب أن تتمتـع الأقليـات بقـدر أكـبر مـن 
الأمـن وبمزيـد مـن حريـة التنقـل. ولاحظـت البعثـة الصعوبــات 
المتصلة بعودة الأقليات ولكنها أعربت عـن الأمـل في إمكانيـة 
تحسين الحالة. وشجعت البعثة سلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا 
الاتحادية على إقناع صرب كوسوفو بالمشاركة في المؤسسات 
المحليـة في كوسـوفو. واعـــترضت البعثــة علــى وجــود هيــاكل 
ـــن تقديرهــا لــدور جمهوريــة  موازيـة في كوسـوفو وأعربـت ع
يوغوسلافيا الاتحادية في تسوية الحالة في متروفيتشــا. ورحبـت 
ـــوفو.  بتحسـن تعـاون بلغـراد مـع بعثـة الأمـم المتحـدة في كوس
ولاحظ أعضاء بعثة مجلس الأمن أنه قـد تم إحـراز تقـدم كبـير 
ـــهم أقــروا بــأن الحالــة لا تــزال هشــة. وتم  في كوسـوفو ولكن
التشديد في هذا الصدد علـى أهميـة توخـي ـج يتضمـن نقـاط 
مرجعيـة وعلـى أهميـة عمليـة المصالحـة. وشـــدد أعضــاء البعثــة 
على أنه أيا كان مركز كوسوفو في المستقبل، فإـا سـتظل في 
حاجة إلى الارتباط بالمنطقـة. ويمكـن أن يتيـح توسـيع عضويـة 
ـــة يوغوســلافيا الاتحاديــة  الاتحـاد الأوروبي في النهايـة لجمهوري

فرصة فريدة للانضمام إلى مجموعة معايير الاتحاد الأوروبي. 

ـــــارة،  في ١٧ كـــانون الأول/ديســـمبر، في ايـــة الزي - ٧٢
عقـدت بعثـــة مجلــس الأمــن والممثــل الخــاص مؤتمــرا صحفيــا 
مشـتركا في بلغـراد. وقـدم رئيـس البعثـة عرضـا عامـا لأنشـــطة 

البعثة. ورد بعد ذلك على الأسئلة. 
 

 رابعا - النتائج التي توصلت إليها البعثة 
وجدت بعثة مجلـس الأمـن أنـه قـد تم، منـذ أن أوفـــد  - ٧٣
مجلس الأمن بعثته الأخيرة إلى كوسوفو، إحراز تقدم ملحـوظ 
في عدة مجالات فيما يتصل بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ 
(١٩٩٩). فقـد أدت انتخابـات الجمعيـة التشـريعية لكوســوفو 
التي أُجـريت في ٢٠٠١ وانتخابات البلديات التي أُجــريت في 
٢٠٠٢ إلى تشــــكيل مؤسســــات مؤقتـــــة للحكــــم الــــــذاتي 
ـــــزال عمليـــة نقـــل الســـلطة  وجمعيــات بلديــة جديــدة. ولا ت
والمسـؤوليات إلى المؤسسـات المحليـة مســـتمرة. وأُحـــرز تقــدم 
كذلـك في مجـال سـيادة القـانون. وانخفضـت معـدلات الجريمــة 
وتحسَّــن الأمن. ولا تزال دائرة الشرطة في كوسـوفو مسـتمرة 
في التزايد من حيث العدد كما أن السـلطة القضائيـة في طــور 
إعادة الإنشاء، وكــل منـهما هيئـــة متعـددة الأعـراق. وللمـرة 
الأولـى يفوق عدد العائدين من الأقليات عدد الراحلين. ومـع 
ـــين  ذلـك فـلا يـزال العـدد الإجمـالي للمشـردين داخليـا واللاجئ
المنتمين إلى طوائف الأقليات الذين عـادوا ضئيــلا. ولاحظـت 
بعثـة مجلـس الأمـن التفـاوت الكبـير بـين عـدد العـائدين وعـــدد 
الذين لا يزالون مشـردين داخليـا، والمهمـة الصعبـة الـتي يتعـين 
مواجهتها في المستقبل والأعباء المالية المترتبة على هذه المهمة. 
وأُحـرز تقدم أيضا في الأعمال التحضيرية لعملية الخصخصـة. 
وتحسَّـــن التعـاون بـين بعثـة الأمـم المتحـــدة لــلإدارة المؤقتــة في 
كوسـوفو وبلغــراد. ويُــــعد إنشــاء إدارة بعثــة الأمــم المتحــدة 
المؤقتة في كوسوفو في الجزء الشمالي من ميتـروفيشتا ضروريـا 
ــــد لــلإدارة في أرجــاء كوســوفو ويشــكل  لتنفيـذ معيـار موحَّـ
ـــة في مواجهــة المؤسســات الموازيــة. وتــرى بعثــة  حركــة هام
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مجلس الأمن أن وجـود بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في 
ــــل خطــوة  كوسـوفو في الجـزء الشـمالي مـن ميتــروفيشتا يشكِّ

هامة نحو تطبيع الأحوال المعيشية في المدينة. 
لقد ترك العمل الـذي قـامت بـــه بعثـة الأمـم المتحـدة  - ٧٤
للإدارة المؤقتة في كوسـوفو وقـوة الأمـن الدوليـة في كوسـوفو 
انطباعا طيبـا لدى بعثة مجلس الأمن التي تلاحظ أيضـا اهتمـام 
بعض أفراد الطوائف في كوسوفو ذا العمل وتكريس نفسها 

من أجلــه. 
ويشـكل صياغـة نقـاط إرشـادية يقـاس علـى أساســـها  - ٧٥
تحقيق المعايير جا بنَّــاءً لتحقيق مزيد من التقـدم في كوسـوفو 
كمجتمـع ديمقراطـي ومتعـدد الأعـــراق. وتتطلــع بعثــة مجلــس 
ـــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة  الأمـن إلى التقريـر القـادم بشـأن بعث
المؤقتـة في كوسـوفو مـع إشـارات تفصيليـة بقـدر أكـبر للنقــاط 
الإرشـادية الـتي سيــقاس علـــى أساســها التقــدم. وتــأمل بعثــة 
مجلـس الأمـن في أن يتـم تحديـد النقـاط المرجعيـة بالتعـاون مـــع 
السلطات المحلية في كوسوفو لخلـق إحسـاس بـأن هـذه النقـاط 
�نابعـة منـها�. وتــرى بعثـة مجلـس الأمـن أن �وضـع المعايـــير 
قبل تحديد المركز� هو الطريق الوحيـد الممكـن للمضـي قُدمـا 

إلى الأمام. 
لقـد كـانت البعثـة ثابتـة في الرسـالة الـتي وجهتـــها إلى  - ٧٦
جميع المحاورين بشأن وضع المعايير قبل تحديـد المركـز والتعـدد 
ـــذ  العرقــي واندمــاج جميــع الطوائــف ومســؤوليتها عــن التنفي
ـــة  الكـامل لقـرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ (١٩٩٩). وتحـث البعث
الهيئات المنتخبة حديثا على استخدام اختصاصاا المحالـة إليـها 
عمـلا بالإطـار الدســـتوري لمصلحــة جميــع الســكان. وتشــدد 
البعثـة علـى أهميـة مشـاركة جميـع الطوائـف في عمـــل الهيئــات 

المنتخبة. 
وتلاحــظ بعثــة مجلــس الأمــن أنــه بــالرغم مــن هـــذه  - ٧٧
التطــــورات الإيجابيــــة، فـلا تـزال الحالـــة هشــة في كوســوفو. 

وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه سواء كـان 
ذلك على يعد بعثة الأمم المتحـدة في كوسـوفو أو المؤسسـات 
والطوائف في كوسوفو. ويشـمل ذلـك في جملـة أمـور إحـلال 
سـيادة القـــانون والعــودة المســتدامة وامتــلاك أبنــاء كوســوفو 
ناصيـة التقـدم، وإشـاعة الديمقراطيـة وتحقيـق المصالحـة والحــوار 
فيمـا بـين الأعـراق والتعـاون بـين بريشـتينا وبلغـراد ومكافحـــة 

الجريمة المنظمة. 
ويشـكل توطيـــد ســيادة القــانون عــاملا جوهريــا في  - ٧٨
تحقيق الأمن وإقامة ديمقراطية تعمل على نحو سليم وفي تحقيـق 
التنمية الاقتصادية المستدامة. وبالرغم من تحقق تقدم ملحـوظ 
في هــذا اــال، ترى البعثة أنـه لا بـد مـن الاسـتمرار في بـذل 
ما يلزم من جهود كبـيرة لتحقيـق الأهـداف المنشـودة في هـذا 

اال. 
وتمثل العودة المستدامة للأقليـات شـرطا مسـبقا لا بـد  - ٧٩
منـه لإقامـة مجتمـع متعـدد الأعــراق. وينبغــي أن يكــرس لهــذه 
المسألة قدر كبير مـن الاهتمـام والمـوارد. فـهناك حاجـة تفـوق 
ـــة وهــي الحاجــة إلى الــتزام في  حـتى الحاجـة إلى المسـاعدة المالي
كامل المنطقة وعلى المستوى المحلي بدعـم الظـروف المسـاعدة 
ـــالأمن وبنــاء الثقــة والقابليــة  علـى تحقيـق العـودة المسـتدامة. ف
للنمو الاقتصادي كلها عوامل حيويـة يجـب معالجتـها لتحقيـق 
عمليـة عــودة تتســم باتســاع النطــاق والاســتدامة والنجــاح. 
وهـذه مسـؤولية تقـــع علــى عــاتق أبنــاء اتمــع في كوســوفو 
بجميع مستويام. وينبغي لبعثة الأمم المتحدة في كوسـوفو أن 
تواصل العمل بالاشتراك مع المؤسسات المحليـة واتمـع المـدني 

في إطار ج شامل لدفع عملية العودة قدما. 
ولعمليـتي تحقيـق المصالحـــة وفتــح بــاب الحــوار أهميــة  - ٨٠
قصوى في هذا الصدد. وممـا يسـاهم علـى نحـو هـام في تحقيـق 
المصالحة بين الطوائف كشف النقاب عن مصير المفقودين من 
جميـع الطوائـف. وتشـــحذ بعثــة الأمــم المتحــدة في كوســوفو 
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همتها من أجل المضي قدمـا في معالجـة هـذه المسـائل بالتشـاور 
في ذلـك مـع لجنـــة الصليــب الأحمــر الدوليــة وقــوة كوســوفو 
والمؤسسـات المؤقتـة والمنظمـات المحليـــة غــير الحكوميــة المعنيــة 
وبالتشـاور مـع بلغـراد. ويرجـــى مــن بعثــة الأمــم المتحــدة في 
كوسوفو أن تقدم إلى الس معلومـات بصفـة دوريـة في هـذا 

الشأن. ويرجى من الس أن يواصل متابعة المسألة.  
وتشــير بعثــة مجلــس الأمــــن إلى أن التقـــدم الـــذي تم  - ٨١
إحرازه حتى الآن قد تحقق إلى حد كبير نتيجة لضغـط اتمـع 
الـدولي. وتولـد لـدى البعثـة انطبـاع قـوي بـأن الشـعور المحلـــي 
ـــن المتوقــع.  بـامتلاك هـذه العمليـات والالـتزام ـا كـان أقـل م
ومــن الضــروري أن تبــذل البعثــة جــــهودا إضافيـــة لإشـــراك 
المؤسســات المحليــة والزعمــاء السياســيين في الصياغــة الفعليـــة 
ـــال  للأهــداف والاســتراتيجيات السياســية وفي تنفيذهــا. والمث
على ذلك في هـذا الصـدد هـو مواصلـة تحديـد وتنفيـذ النقـاط 
المرجعيـة الـتي تقـاس علـى أساسـها المعايـير الثمانيــة المحــددة في 
سياسة �وضع المعايير قبل تحديد المركز�. وتعد زيادة درجـة 
ـــي بــامتلاك هــذه المعايــير والالــتزام بتحقيقــها  الإحسـاس المحل
شـرطا أساسـيا لتنفيذهـا بنجـاح في النهايـة. وبـــالطبع تتحمــل 

الطوائف ذاا مسؤولية أساسية في هذا الصدد.  
وتمـت عمليـة انتخابـات مجـالس البلديـات الـتي جــرت  - ٨٢
مؤخرا بطريقة منظمة وخالية من العنـف. وكـانت مسـتويات 
ـــق  المشــاركة مخيبــة للآمــال في المتوســط ولا ســيما فيمــا يتعل
بصرب كوسوفو. ويجب بذل مجهود أكبر لتشـجيع المشـاركة 
في العملية السياسية في كوسوفو. وتعتبر المشاركة الفعالـة مـن 
ـــع الطوائــف في هــذه المؤسســات شــرطا أساســيا  جـانب جمي
لنجـــاح الديمقراطيـــة في كوســـوفو. ويـــولى اهتمـــام خـــــاص 
لاسـتيعاب واحـترام آراء ومصـالح جميـع الطوائـف مـن جــانب 
جميع المؤسسات المحلية. وتشدد البعثة على اتباع ج �يعتمـد 

على النتائج� عن طريق توافق الآراء. 

ــــل  تؤكــد بعثــة مجلــس الأمــن علــى ضــرورة أن يعم - ٨٣
الممثلـون المنتخبـون بطريقـة مسـؤولة تنحـــو إلى إيجــاد الحلــول 
لتوفـير الخدمـات الأساسـية لمواطـــني بلديــام. وتؤكــد البعثــة 
علـى أن نقـل المســـؤوليات مــن المــدراء التــابعين لبعثــة الأمــم 
المتحـدة في كوسـوفو إلى الهيئـات المنتخبـة محليـا ينبغـي أن يتــم 
بطريقـة تكفـل الإحسـاس بـأن المسـؤوليات نابعـة مــن اتمــع 
المحلـي وتكفـل الخضـوع للمسـاءلة. وهنـاك واجبـــات ضخمــة 
يتعـين علـى جمعيـات البلديـات معالجتـها. وتتحمـــل البلديــات 
مسؤولية خاصة لتعزيز الحوار والمصالحة ويئة ظروف العـودة 
المسـتدامة واتخـاذ إجـراءات لمحاربـة الفسـاد. وينبغـي أن تدعـــم 
ــــة في هـــذا  بعثــة الأمــم المتحــدة في كوســوفو الجــهود المبذول

الصدد. 
تحـث بعثـة مجلـس الأمـن بعثـة الأمـم المتحـدة لـــلإدارة  - ٨٤
المؤقتـة في كوسـوفو علـى أن تقـوم بالتشـــاور مــع المؤسســات 
المحلية والممثلين المنتخبين بوضع اقتراح لتحقيـق اللامركزيـة في 

اختصاصات البلديات دون تأخير. 
وتـرى البعثـة أن الوقـت قـد حـان لإقامـة تعـــاون بــين  - ٨٥
بريشتينا وبلغراد بشأن المسائل العملية. وينبغي أن تدرس بعثة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو سبل ووسائل تيسـير 
هذه الاتصالات والتعاون العملي. وينبغي للمؤسسات المؤقتـة 
للحكم الذاتي أن تتخذ خطـوات في نطـاق اختصاصـها لجعـل 

ذلك ممكنا. 
وتؤكد بعثة مجلـس الأمـن أهميـة النظـر إلى التطـورات  - ٨٦
في كوســوفو مــــن منظـــور إقليمـــي. فللأحـــداث الواقعـــة في 
كوسوفو آثار تنعكس على المنطقة اـاورة والعكـس صحيـح 
أيضـا. ولا يقتصـر ذلـك فقـط علـى القضايـا السياسـية ولكـــن 
أيضا على قضايا الأمن والقانون والنظام والتنمية الاقتصاديـة. 
وتشـير البعثـة علـى سـبيل المثـال إلى الحاجـة للتعـاون الإقليمــي 
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ـــة بمــا فيــها الاتجــار بطريقــة  مـن أجـل مكافحـة الجريمـة المنظم
فعالة. 

وفي ضوء المسائل المتعددة الصعبة التي لم يتم التوصـل  - ٨٧
إلى حل لها بعد، ترى البعثة أن اسـتمرار المشـاركة الدوليـة في 

كوسوفو يعتبر ضروريا في المستقبل المنظور. 
وتــود بعثــة مجلــس الأمــن أن تعــرب عــــن تقديرهـــا  - ٨٨
للممثل الخاص مـايكل سـتاينر، ولموظفـي بعثـة الأمـم المتحـدة 
للإدارة المؤقتة في كوسـوفو لجـهودهم في إعمـال القـرار الـذي 
أصـدره مجلـــس الأمــن. وتــود البعثــة كذلــك أن تعــرب عــن 
تقديرهـــا للجـــنرال فـــابيو ميـــني ولقـــوة الأمـــــن الدوليــــة في 
كوسـوفو. ويظـل تنفيــذ القــرار ١٢٤٤ (١٩٩٩) علــى رأس 
جــدول أعمــال مجلــس الأمــن وتعــرب البعثــة عــن تقديرهــــا 
ـــين والدوليــين الكــادحين  للرجـال والنسـاء مـن الموظفـين المحلي
ـــهم في بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في  بتفـان في عمل
كوسـوفو في تعـاون مـع الشـــركاء المحليــين والدوليــين بغــرض 

تطبيق هذا القرار. 
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 المرفق الأول 

الملاحظــات الــتي أدلى ـــا رئيـــس بعثـــة مجلـــس الأمـــن في بريشـــتينا في 
 ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

ينصب تركيز مجلس الأمن على ثلاث مسائل رئيسية في كوسوفو هي: وضـع المعايـير 
قبل تحديد المركز، والتعدد العرقي لتحقيق الاندماج. 

ونحن نؤيد على نحو كامل المعايـير الثمانيـة الـتي وضعـها مـايكل سـتاينر الممثـل الخـاص للأمـين 
العام باعتبارها المسبار الذي يقاس به مقدار التقدم في كوسوفو. ونؤيد أيضا بقـوة الأولويـات 
التي حددها وهي: �وضع المعايير قبل تحديد المركز�. ونـرى أن سـيادة القـانون هـي الأسـاس 

لتحقيق جميع المعايير الأخرى. 
ـــير. والتــأييد الشــفوي  ويتعـين علـى سـكان كوسـوفو بـذل الكثـير لتحقيـق هـذه المعاي
لا يكفي. ويجب بذل جهود حقيقية في الميدان لتحويل المعايير إلى حقيقـة ملموسـة. ولا تـزال 
ــة في  هنـاك هـوة كبـيرة تفصـل كوسـوفو عـن المؤسسـات الـتي تـؤدي عملـها بديمقراطيـة حقيقي

مجتمع يمكن أن تشارك فيه الأقليات مشاركة كاملة. 
وقــد دخلــت بعثــة الأمــــم المتحـــدة في كوســـوفو في مرحلـــة نقـــل المســـؤوليات إلى 
المؤسســات المؤقتــة في كوســوفو وكلمــا أثبتــت هــذه المؤسســــات أن بإمكاـــا الاضطـــلاع 

بالمسؤوليات المنوطة ا بالفعل، أعطيت مسؤوليات أخرى. 
وليـس ثمـة مـا هـو أهـم مـن إثبـات الالـتزام بـالتعدد العرقـي، لا علـــى مســتوى القــول 

فحسب بل وعلى مستوى الأفعال أيضا. 
ولا بد من أن يكون بمقدور جميع سكان كوسوفو العيش في كنف الأمن والكرامة. 

وسـتحكم كوسـوفو علـى نفسـها بعزلـة قاتمـة في المسـتقبل إذا مـا اضطـهد فيـــها أبنــاء 
الأقليات. 

وعـودة المشـردين بـأعداد كبـيرة وعلـى نحـو مسـتدام هـي الأمـر الـذي يمكـن أن يــترك 
أقوى انطباع إيجابي لدى اتمع الدولي. 

ـــان كوســوفو باعتبــارهم الأغلبيــة أن يتحملــوا مســؤولية أمــن أفــراد  ويجـب علـى ألب
الأقليات وحصولهم بشكل كامل على الخدمات العامة. 
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ــــة  ويجــب علــى جميــع أبنــاء كوســوفو أن ينبــذوا العنــف وينــددوا بالأنشــطة المتطرف
والإرهابية. 

ويجــب في نفــس الوقــت علــى أفــراد الأقليــات الاندمــاج في اتمــــع في كوســـوفو. 
فالمستقبل معدوم بالنسبة للمؤسسات الموازية، والاندماج هو الطريق الوحيد إلى الأمام. 

ونحن نقر بما أنجزته كوسوفو من تقدم في إقامـة مؤسسـات ديمقراطيـة تشـرك الجميـع. 
ــــل بمـــا يتفـــق مـــع روح  ويجــب الآن علــى قــادة كوســوفو المنتخبــين أن يحرصــوا علــى العم

الديمقراطية. 
ويعني هذا أن تحترم الأغلبية حقـوق الأقليـة ودورهـا. وعلـى نحـو مـا ورد علـى لسـان 

الأمين العام أثناء زيارته لكوسوفو �الديمقراطية لا تعني أن يستأثر الفائز بكل شيء�. 
ويؤيد مجلس الأمن علـى نحـو كـامل دعـم سـلطة بعثـة الأمـم المتحـدة في كوسـوفو في 

الجزء الشمالي من متروفيتشا. 
ويمثل التقدم الذي أحرز مؤخرا في متروفيتشا خطوة كبيرة في جعل كوسـوفو مجتمعـا 

متعدد الأعراق يرتكز إلى سلطات شرعية وسيادة القانون. 
ومسؤولية تحسين نوعية الحياة في كوسوفو تقع الآن برمتها تقريبـا علـى عـاتق شـعب 

كوسوفو ذاته. 
والمركـز النـهائي لكوسـوفو لـن تحـدده أي خطـوات انفراديـة. ومجلـــس الأمــن بــالأمم 

المتحدة هو الذي سيحدد هذا المركز في خاتمة المطاف بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. 
وسيركز الذين يضعون مصالح كوسوفو نصب أعينهم جميع طاقام على تحقيق تقـدم 

باتجاه المعايير الثمانية. 
وجميـع المعايـير هامـة. ويجـب علـى كوســـوفو أن تثبــت التزامــها ببنــاء مجتمــع متعــدد 
الأعـراق يسـوده حكـم القـانون. وهـذا مـــا ســيحدد مــا إذا كــان اتمــع الــدولي ســينظر إلى 

كوسوفو باعتبارها مشكلة أو سينظر إليها باعتبارها شريكا. 
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 المرفق الثاني 
ـــس البعثــة في المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد في  البيـان الـذي أدلى بـه رئي

 بريشتينا في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 
ـــد كــانت  سمعتـم جميعـا كلمـتي الـتي ألقيتـها نيابـة عـن مجلـس الأمـن يـوم السـبت. ولق
ـــا في كوســوفو لا يؤكــد ســوى  رسـالة مجلـس الأمـن ثابتـة في هـذا الصـدد. وإن مـا لمسـناه هن

وجاهة هذه الرسالة. 
ودعوني أقول إنه قد تم تحقيق تقدم كبير مقارنة بما رأيناه منذ ١٨ شهرا. 

وتشـكل إقامـة المؤسسـات خطـوة كبـيرة إلى الأمـام. والحالـة الأمنيـة تحســـنت كثــيرا. 
ودائـرة الشـرطة في كوسـوفو مـا انفكـت تتحمـل مسـؤوليات مـتزايدة في مجـالي إنفـاذ القوانــين 
وفرض النظام. وعملية العودة جارية وإن كانت على نطاق صغير. وعمليـة تحويـل الملكيـة إلى 

القطاع الخاص تأخذ مسارها. 
ويحظى بإعجابنا العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في كوسـوفو وقـوة كوسـوفو 

وما يبديه القادة السياسيون المحليون من تفان. 
وإن من الأهمية بمكان أن يستمر هذا العمل. وقـد اتخـذت الخطـوات الأولى. ومـا زال 
هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه. وهذا أمر حيوي بالنسبة لكوسوفو لكي تصبح مجتمعـا متعـدد 

الأعراق وديمقراطيا. 
 

 


